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مقدمة

بســم الله الرحمن الرحيم

ــمْ«  ــورَىٰ بيَْنَهُ ــمْ شُ ــة: 1٥9(، »وَأمَْرهُُ ــرِ« )آل عمــران، الآي ــاوِرهُْمْ فِي الْأمَْ »وَشَ

ــم«. ــة: ٣8( »القــرآن الحكي ــورى، الآي )الشُّ

•••

ــل  ــك الرج ــمان ذل ــلطان عث ــها الس ــذ أسس ــة — من ــة العثمانيَّ ــت الدول كان

ــل الأبيِّ —  ــد العاق ــد المجي ــطان عب ــام الس ــة أي ــي، إلى نهاي ــر العصام المدي

ــة بحتــة، شــادت بنــاء عظمتهــا عــى أســس الإقــدام والشــجاعة  دولــة حربيَّ

والغلــب، فلــم يمــضِ زمــن كبــر حتــى أصبحت مــن الــدول ذوات البــأس الائي 

ــب مودَّتهــن؛ فأمعنــت في الفتوحــات، واسترســلت في  يتُقــى غضبهــن، وتخُطَ

ــوق  ــق ف ــج تخف ــود الفل ــزوة إلا وبن ــن غ ــت ترجــع م ــما كان ــزوات، وقل الغ

رأســها، ورايــات الظفــر تتمايــل في أيــدي رجالهــا الكــماة صلفًــا وفخــراً؛ فعــزَّ 

مكانهــا، وتطــاول بنيانهــا، واتســع ملكهــا حتــى تغلغلــت في أحشــاء أوروبــا، 

بعــد أن اســتحوزت عــى آســيا الصغــرى وجــزء كبــر مــن أفريقيــا.

ــى  ــت ع ــادت، وبن ــادت وش ــبيل؛ فس ــذه الس ــى في ه ــة الخُط ــت سريع كان

ــك  ــا كان العظــم في تل ــة، وم ــة عظيمــة قويَّ ــة الســلجوقيَّة دول أطــال الدول

العصــور التــي يســمونها العصــور المظلمــة إلا بقــوة المــراس، وثبــات الجــأش، 

ــل الســيوف، ومزاحــف الصفــوف. والنشــوء بــين صلي

ــى  ــا ع ــاف به ــا؛ فأن ــا صالحً ــطنطينيَّة، وكان تقيًّ ــح القس ــا فات ــذ بعضده أخ

ــطنطينيَّة إذا كان  ــك القس ــك بمال ــب، ناهي ــنيَّ المرات ــا س ــل به ــاع، وتوق اليف

اً عــادلًا، ومــا زالــت تتــدرج في منــازل العظمــة، ومواطــن الســؤدد،  خــرِّ

ــدى،  ــر م ــت آخ ــا بلغ ــوني، وفيه ــليمان القان ــطان س ــام الس ــت أي ــى كان حت

ــة  ــا حكوم ــل في جعله ــب الفض ــو صاح ــة، وه ــى الغائيَّ ــد منته ــت عن ووقف

ــاء  ــة، لا غن ــد محفوظ ــى تقالي ــري ع ــت تج ــد أن كان ــة، بع ــة قانونيَّ نظاميَّ

بهــا، ولا نظــام لهــا، ومــن ذلــك الحــين دبَّ الضعــف في جســمها، وكان إهــمال 
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ــاء  ــى نم ــاعدًا ع ــذاب مس ــوء الع ــة س ــومهم الرعيَّ ــم وس ــر وجهله أولي الأم

الضعــف، وسريانــه في جســم الدولــة، إلى أن تــولى الســلطان محمــود الثــاني، 

ذلــك المحــب للإصــاح، والدولــة عــى شــفا جــرفٍ هــارٍ ينذرهــا بالاضمحــال 

والفنــاء، ألفاهــا وقــد فقــدت تلــك القــوة التــي كانــت تباهــي بهــا، ولم تضرب 

ــك  ــبرى في ذل ــوة الك ــع والق ــاح القاط ــح الس ــذي أصب ــم ال ــهم في العل بس

م منآدهــا بمــا في وســعه، وأصلــح فاســدها بمــا في  الحــين وهــذا الحــين، فقــوَّ

طوقــه، ومــما يذُكــر لــه بالثنــاء عليــه تنكيلــه بالانكشــاريَّة الذيــن كان زمــام 

الملــك في يدهــم لذلــك العهــد، وكانــوا مــن أشــدِّ العوامــل في إفســاد الدولــة 

وإضعافهــا، ثــم تــولى الملــك الســلطان عبــد المجيــد والدولــة في قاقــل داخليَّــة 

ــة تضعــف الرجــاء في إقالتهــا مــن عرتهــا، وإنهاضهــا مــن  ومشــكات خارجيَّ

ــا،  ــذ ببعضه ــا، فأخ ــالف مجده ــا، وس ــابق عزِّه ــا إلى س ــل إرجاعه ــا، ب كبوته

ــة حقوقهــا، ويكفيــه فخــراً أنــه هــو  د للحكومــة وظائفهــا، وبــينَّ للرعيَّ وحــدَّ

ــه« المعــروف. الواضــع لخــط »كلخان

ــز  ــد العزي ــلطان عب ــام الس ــى ق ــه حت ــوارَى في رمس ــد يُ ــد المجي ــد عب لم يك

وهــو الــذي زُيِّــن لــه حــب الشــهوات، وأولــع بحــب الســيطرة، وأشُرب قلبــه 

القســوة، ينكــث فتــل ســلفه، ويصــدع رأب ســابقه، وكان عونـًـا لــه عــى هــذا 

التخريــب وزيــره محمــود نديــم باشــا، حبيــب »أغناتيــف« الســفر الــروسي 

في ذلــك العهــد، ومنفــذ غايــه ومقاصــده.

ثــم جلــس عــى سريــر الملــك الســلطان عبــد الحميــد الثــاني، بعــد أن تــولى 

الملــك الســلطان مــراد مــدة لم تتجــاوز ثاثــة وتســعين يومًــا، ولم يكــد يســتقر 

ــه أن يســر  ــوا ل ــور مــن الأحــرار، وزين ــه جمه ــى أحــاط ب ــر حت عــى الري

ــه دســتوريَّة حــرَّة، وكان مدحــت باشــا  ــا، فتكــون حكومت عــى ســنن أوروب

هــو الــرأس المدبــر لهــذه الحركــة، واليــد العاملــة فيهــا، ولم تكــد تقــرُّ 
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ــم في  ــاد، وإلقائه ــي والإبع ــوا بالنف ــى فوجئ ــة، حت ــق الرغيب ــم بتحقي عيونه

ــفور! ــج البوس ــم في لج ــجون، وإغراقه ــة الس غياب

ابتــدأت المظــالم منــذ ذلــك الحــين تحــارب الأمــة في جميــع مقومــات الحيــاة، 

ــاس كخشــية  ــقٌ مــن الجواســيس »يخشــون الن ــفَّ حــول الســلطان فري والت

اللــه أو أشــد خشــية« فطفقــوا يرُضــون المخلــوق بمــا يسُــخط الخالــق، 

وافترعــوا ضروبـًـا مــن الظلــم، وأفانــين مــن الإرهــاق والتضييــق، كانــوا 

يصولــون بهــا عــى الأمــة صيــال الوحــوش الضاريــة، والطيــور الــكاسرة ذوات 

المخالــب، وامتــدَّ بهــم الإفســاد إلى أن ســلَّطوا بعــض رجــال الأمــة عــى بعــض، 

ــه  ــى أن يأتي ــن يخ ــات الاب ــى ب ــا، حت ــدوا أخاقه ــا، وأفس ــوا في عضده ففت

ــل أبيــه، والأخ يتوقــع أن يحيــق بــه البــاء مــن ناحيــة أخيــه،  الــضرُّ مــن قِبَ

ــم  ــرَّ منه ــل، فف ــه شرَّ تنكي ــوا برجال ــه، فنكَّل ــا يخافون ــوف م ــم أخ وكان العل

ــكا ومــر. ــا وأمري ــت مــن ظلمهــم إلى أوروب مــن أفل

كان الأحــرار في غضــون هــذه اللمعــات والكــوارث النازلــة بأمتهم قــد أجمعوا 

ــات السياســيَّة في بــاد الحريَّــة التــي تبوءوهــا،  أمرهــم سرًّا، وأنشــئوا الجمعيَّ

ونــروا الجرائــد والكتــب والرســائل، وكلهــا تنديــد بالحــال الحــاضرة، وغــا 

في ذلــك قــوم واســتخذى آخــرون، حتــى قــام فريــقٌ مــن الشــبان في الأســتانة 

ــا — فأسســوا  ــة والمتخرجــين فيه ــم مــن طــاب المدرســة الطبيَّ — ومعظمه

ــة الاتحــاد والترقِّــي منــذ ثمــاني عــرة ســنة، ثــم نمــت وعظمــت بعــد  جمعيَّ
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ــوم  ــام الي ــى ق ــه، حت ــبابه ومقدمات ــن في أس ــا، حائري ــه ضريعً ــدره ل في ص

، صديقنــا محمــد روحــي بــك الخالــدي،  الكاتــب الســياسي، والأديــب الألمعــيُّ

عضــو القــدس الريــف في مجلــس النــواب العثــمانيِّ، بتأليــف رســالة جليلــة 

ــق  ــة، والحقائ ــباب المجهول ــن الأس ــام ع ــا اللث ــاط فيه ــوع، أم ــذا الموض في ه

المخــدرة، وقــد بحــث فيهــا بحثـًـا فلســفيًّا في أصــل الاســتبداد ونشــوئه، وشــكل 

ــة في بــدء تأسيســها، وبيــان تقاليدهــا الموروثــة ونظاماتهــا  الحكومــة العثمانيَّ

المكتســبة، وشــيوع الخلــل في إدارة الدولــة واســتبداد أولي الأمــر فيهــا، مــما 

ــاح،  ــم بالإص ــرار ومطالبته ــام الأح ــببًا في قي ــة، وكان س ــا إلى شرِّ حال أدى به

ــي  ــرق الت ــان الط ــم، وبي ــخ ظهوره ــرار وتاري ــئون الأح ــول في ش ــاض الق وأف

ــع تراجــم لمشــهوريهم. ــوا إلى مقاصدهــم، م ســلكوها ليصل

جــال المؤلــف في ذلــك جولــة المــؤرخ الواقــف عــى الحقائــق، واســتنتج مــن 

ــك  ــا لتل ــد منه ــي لا ب الحــوادث التــي سردهــا أن الانقــاب هــو النتيجــة الت

ــن  ــدًا لم ــون رائ ــأن يك ــراً ب ــه جدي ــا كتب ــكان م ــبقته، ف ــي س ــات الت المقدم

يأنــس في نفســه شــغفًا إلى اســتكناه تلــك الغوامــض التــي أدهشــت العــالم، 

ــك؟ ــس شــغوفاً بذل ــارئ لي ــان السياســة، وأي ق ــت كي وقلب

ــماء  ــان العل ــع استحس ــت موض ــار«، فكان ــة »المن ــالة في مجل ــرت الرس ونُ

العقــاء، والكُتَّــاب الأبينــاء، وكان بــدا لي أن أســتأذن مؤلفهــا في طبعهــا عــى 

حــدة لتكــون كتابـًـا مســتقاً تلــذُّ مطالعتــه، وتســهل مراجعتــه، فكتبــت إليــه 

ــا لا تســلم  ــح م ــب؛ ســامحًا بتنقي ــا الطل ــول ملبيً ــك، فرجــع الق ــا في ذل راغبً

منــه كتابــة المتــرع، ولا ســيَّما إذا كان كمؤلفنــا لم يتُــح لــه أن يعيــد النظــر 

عــى مــا كتــب.
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وإني أزفُّهــا اليــوم إلى الناطقــين بالضــاد مطبوعــة طبعًــا صحيحًــا نظيفًــا، رجــاء 

ــاب  ــك الانق ــباب ذل ــى أس ــوا ع ــا، ويقف ــق مؤلفه ــن تحقي ــتفيدوا م أن يس

العجيــب، وخليــق بأهــل هــذا القطــر الذيــن شُــغفوا بالدســتور وقــد ضلــوا 

طريقــه، ولم يهتــدوا إلى بابــه، أن يمعنــوا في معانيهــا، ويتبيَّنــوا مراميهــا، عــى 

ــذه  ــم في ه ــن له ــر المحتذي ــن خ ــوا م ــرار، ويكون ــك الأح ــوا بأولئ أن يتأسُّ

الديــار.

القاهرة في ســلخ ذي القعدة سنة 1٣2٦

حسين وصفي رضا
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الفرق بين الانقلاب والثورة

ــب في  ــة وقل ــة الدول ــم في حكوم ــر مه ــاب في اصطــاح المؤرِّخــين، تغي الانق

ــان والخــروج عــن الطاعــة  ــى العصي ــي بمعن ــورة الت ــا، وهــو غــر الث قوانينه

ــر؛  ــورة كب ــاب والث ــين الانق ــرق ب ــة، والف ــة المروع ــى الحكوم ــام ع والقي

هــا عــن الســر  ــا وتصدُّ ــع الأمــة ومصالحه ــا تــضر بمناف ــراً م ــورة كث ــإن الث ف

في طريــق النجــاح؛ بخــاف الانقــاب، فإنــه مهــما آلم الأمــة ورضرضهــا فهــو 

ــا درجــة في ســلم النجــاح،  ــج التقــدم، ويصعــد به ــا خطــوة في نه يخطــو به

ــورة  ــم الث ــون اس ــين، فيطلق ــين الكلمت ــون ب ــة لا يفرق ــاب العربيَّ ــر كُتَّ وأك

عــى الانقــاب، فيقولــون: الثــورة الفرنســيَّة مثــاً، بــدل الانقــاب الفرنــي، 

ــبِر  ــك فرنســا لمــا أخُ ــوا إلى مــا رُوي عــن لويــس الســادس عــر مل ولم يلتفت

ــال: إذن  ــا، فق ــجونين فيه ــاق المس ــتيل la Bastille وإط ــة الباس ــدم قلع به

ــاب  ــذا انق ــل ه ــولاي، ب ــا م ــوًا ي ــبر: عف ــه المخ ــورة Revolte فأجاب ــذه ث ه

.Revolution

فمــراد ملــك فرنســا أن فعــل الثائريــن غــر مــروع، ولا حــق لخروجهــم عــن 

الطاعــة، وجــواب المخــبر ينافيــه، ويبــين أن الانقــاب غــر الثــورة والعصيــان، 

فنحــن اليــوم أحــوج إلى تعيــين معــاني الكلــمات وإلى وضــع قوالــب الألفــاظ 

ــا في  عــى قــدر المعــاني؛ لأن الانقــاب الســياسي مــن شــأنه أن يحــدث انقابً

ــرى  ــكار، ألا ت ــادات والأف ــاق والع ــاب الأخ ــن انق ــاً ع ــة والأدب، فض اللغ

الجرائــد العثمانيَّــة عــى اختــاف لغاتهــا مــن تركيَّــة وعربيَّــة وروميَّــة 

ــد  ــيَّة والجرائ ــة وفرنس ــة — وبلغاريَّ ــبانية وعبراني ــة — إس ــة ويهوديَّ وأرمنيَّ

الألبانيَّــة والكرديَّــة عــى وشــك الظهــور، كيــف بدلــت لهجاتهــا بعــد حــدوث 

الانقــاب، وهجــرت تلــك الألفــاظ الفخمــة والتعبــرات الســقيمة، التــي 

ــره  ــد فك ــارئ، وتقيِّ ــى الق ــى تســتبهم ع ــام حت ــاني بســتار الإبه تغطــي المع

ــتعباد؟! ــل والاس ــل التذلي بساس
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الاستبداد يولِّد الانقلاب
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الاستبداد والإسلام
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اعترضــت عــى الاســتبداد وقاومتــه أشــد المقاومــة، وســاوت بــين أفــراد الأمــة، 

نــت الأجانــب المعاهديــن  وحافظــت عــى الحقــوق والحريَّــة الشــخصيَّة، وأمَّ

— فضــاً عــن أفــراد الأمــة — عــى أموالهــم ودمائهــم وأعراضهــم، ومهــدت 

الســبيل للحكومــة الديمقراطيَّــة، ووضعــت حــق الحاكميَّــة في الأمــة، ولم 

تكتــفِ بإعطائهــا الحريَّــة في القــول والعمــل والكتابــة والاجتــماع، بــل فرضــت 

عــى كل فــرد مــن أفرادهــا الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر؛ فجعلــت 
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الأمــة مســيطرة عــى الحقــوق العامــة، ولم تفــرِّق في الحقــوق الخاصــة بــين 

المســلمين وخليفتهــم ولا أولي الأمــر منهــم، ورد في»الــدرر« وهــو مــن أهــم 

ــن  ــما م ــال؛ لأنه ــذ بالم ــه ويؤُخَ ــصُّ من ــة يقُتَ ــة: »إن الخليف ــب الرعيَّ الكت

ــة  ــتعانة بمَنَع ــه أو بالاس ــا بتمكين ــق؛ إم ــتوفيه ولي الح ــد، ويس ــوق العب حق

ــاء  ــن الخلف ــد م ــن واح ــر م ــى أك ــاة ع ــت القض ــذا حكم ــلمين«، ول المس

ــم  ــة، وأقعدته ــن المنصَّ ــم ع ــه، وأنزلته ــال وضمان ــردِّ الم ــام ب ــاطين الإس وس

مــع الخصــم في مجلــس الحكــم.

الاستبداد آسيوي لا إسلامي

كانــت الحــال عــى مــا ذكُــر مــدة الخلفــاء الراشــدين، ومــن اقتفــى أثرهــم 

كعمــر بــن عبــد العزيــز مــن بنــي أميَّــة، ثــم تغلَّــب الاســتبداد الآســيوي عــى 

ــة  ــح خليف ــلطنة، وأصب ــة إلى س ــت الخاف ــامي، وانقلب ــن الإس ــكام الدي أح

الإســام — مقدسًــا وغــر مســئول — كملــوك الإفرنــج ليومنــا هــذا؛ لا يقُتــصُّ 

منهــم، ولا يؤُخــذون بالأمــوال، ولا تســتطيع المحاكــم إحضارهــم ولا إصــدار 

الحكــم عليهــم، ويرثــون الملــك كــما يــرث أحدنــا مــال أبيــه، فاســتبدوا بالأمــر 

اســتبداد لويــس الرابــع عــر الــذي كان يقــول: »الدولــة هــي أنــا« و»أمــوال 

ــه!«  ــد أخــذ حق ــا فق ــيئاً منه ــإذا أخــذ ش ــا، ف ــك لملكه ــا هــي مل ــة إنم الرعي

ــن  ــم، وفي خزائ ــم وأعراضه ــة وأمواله ــوس الرعيَّ ــرف في نف ــتباحوا الت واس

الدولــة وبيــت المــال وأوقــاف المســاجد والمؤسســات الخريَّــة، وصــار الــوزراء 

ــرى  ــب ك ــا أعج ــت«؛ أي م ــد شرينس ــرو بكن ــون: »خ ــون يقول والمصاحب

فهــو حســن، فالحســن هــو مــا استحســنه الســلطان والقبيــح مــا اســتقبحه 

الســلطان، ولا دخــل في ذلــك للعقــل والــذوق، ولا للحكمــة والــرع؛ لأنهــم 

لــوا الــرع عــى حســب غاياتهــم وأغراضهــم. أوَّ

فــإذا تصفحــت تواريــخ الأمــم الإســاميَّة في الــرق والغــرب تراهــا مؤسســة 

 ، ــيِّ ــتعباد الأفريق ــن الاس ــب م ــى جان ــيوي، وع ــتبداد الآس ــذا الاس ــى ه ع
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وليــس فيهــا شيء مــن الحريَّــة الإســاميَّة، ولا المشــورة المأمــور بهــا في الآيــات 

القرآنيَّــة والأحاديــث النبويَّــة، كــما قــال اللــه لنبيــه: »وَلـَـوْ كُنــتَ فظًَّــا غَلِيــظَ 

ــاوِرهُْمْ فِي  ــمْ وَشَ ــتغَْفِرْ لهَُ ــمْ وَاسْ ــفُ عَنْهُ ــكَ فاَعْ ــنْ حَوْلِ ــوا مِ ــبِ لَانفَضُّ القَْلْ

الْأمَْــرِ فـَـإِذَا عَزمَْــتَ فتَـَـوَكَّلْ عَــىَ اللــهِ إِنَّ اللــهَ يحُِــبُّ المُْتوََكِّلِــيَن« )آل عمــران، 

ــة: ٣8(،  ــورى، الآي ــمْ )الشُّ ــورَىٰ بيَْنَهُ ــمْ شُ ــالى: وَأمَْرهُُ ــه تع ــة: 1٥9(، وقول آي

ــف  ــث حل ــرة؛ كحدي ــه كث ــم«، وأمثال ــور دنياك ــم بأم ــم أعل ــث: »أنت وحدي

ــت إلى  ــش تداع ــن قري ــل م ــك أن قبائ ــخ، وذل ــهور في التواري ــول المش الفض
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ــدْ  ــهَ قَ ــمْ إِنَّ الل ــمْ نبَِيُّهُ ــالَ لهَُ ــالى: وَقَ ــال تع ــة: ٥٥( وق ــور، الآي الْأرَضِْ، )الن
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ــرْ  ــكًا )البقــرة، الآيــة: 24٧(، وقــال ســليمان: ربَِّ اغْفِ ــوتَ مَلِ ــمْ طاَلُ ــثَ لكَُ بعََ

ــوكًا، ولم يجعــل  ــه تعــالى مل ــة: ٣٥( فجعلهــم الل ــكًا )ص، الآي ــبْ لِي مُلْ لِي وَهَ

في شرعنــا إلا الخلفــاء؛ فــكان أبــو بكــر خليفــة رســول اللــه صلى الله عليه وسلم وإن لم 

ــا؛ لكــن فهــم النــاس ذلــك فهــمًا، وأجمعــوا عــى تســميته، ثــم  يســتخلفه نصًّ

اســتخلف أبــو بكــر عمــر، فخــرج بهــا عــن ســبيل الملــك الــذي يرثــه الولــد 

عــن الوالــد إلى ســبيل الخافــة الــذي هــو النظــر والاختيــار، ونــصَّ في عهــده 

عــى ذلــك، ثــم اتفــق أهــل الشــورى عــى عثــمان، فإخــراج عمــر لهــا عــن 

بنيــه إلى الشــورى دليــل عــى أنهــا ليســت ملــكًا، ثــم تعــين عــيٌّ بعــد ذلــك 

ــرة  ــى الآخ ــوى، واصطف ــى اله ــق ع ــر الح ــن آث ــه م ــه، فبايع ــق مثل إذ لم يب

ــا، ثــم الحســن كذلــك، ثــم كان معاويــة أول مــن حــوَّل الخافــة  عــى الدني

ــا  ــم، فجعله ــور رحي ــا لغف ــن بعده ــك م ــم إن رب ــا، ث ــونة لينً ــكًا، والخش مل

مراثـًـا، فلــماَّ خــرج بهــا عــن وضعهــا لم يســتقم ملــك فيهــا، ألا تــرى أن عمــر 

بــن عبــد العزيــز — رضي اللــه عنــه — كان خليفــة لا ملــكًا؛ لأن ســليمان — 

رحمــه اللــه — رغــب عــن بنــي أبيــه إيثــارًا لحــق المســلمين، ولئــاَّ يتقلَّدهــا 

حيًّــا وميتـًـا، وكان يعلــم اجتــماع النــاس عليــه، فلــم يســلك طريــق الاســتقامة 

، وغالــب  ــا الملــوك فعــى مــا ذكــرت إلا مــن قــلَّ بالنــاس قــط إلا خليفــة، وأمَّ

ــة ا.ه. أفعالــه غــر مرضيَّ

ــذي  ــكام الفــرق بــين الخافــة والملــك، والســبب ال ــا مــن هــذا ال فيظهــر لن

ســين وغــر مســئولين. ــج مقدَّ ــوك الإفرن جعــل مل

منبع الاســتبداد قصر الملك والخلافة

ــر  ــو ق ــه ه ــان وحديث ــم الزم ــاميَّة في قدي ــدول الإس ــتبداد ال ــع اس إن منب

بــين، ويشــتدُّ  الخافــة، ودار الملــك والإمــارة؛ حيــث تكــر دســائس المقرَّ

حرصهــم عــى الجــاه وطمعهــم في الأمــوال وادِّخارهــا وفي إنفــاذ الكلمــة، ولذا 

ــان، فالمقــرب  ــدان والأزم ــع البل ــورع في جمي ابتعــد عنهــم أهــل التقــوى وال

ــون  ــه، وينصب ــاء يشــون ب ــه رقب ــر ل ــر إلا ويظه ــه الأم ــمُّ ل ــكاد يت ــم لا ي منه



22

ــرْ  ــكًا )البقــرة، الآيــة: 24٧(، وقــال ســليمان: ربَِّ اغْفِ ــوتَ مَلِ ــمْ طاَلُ ــثَ لكَُ بعََ

ــوكًا، ولم يجعــل  ــه تعــالى مل ــة: ٣٥( فجعلهــم الل ــكًا )ص، الآي ــبْ لِي مُلْ لِي وَهَ

في شرعنــا إلا الخلفــاء؛ فــكان أبــو بكــر خليفــة رســول اللــه صلى الله عليه وسلم وإن لم 

ــا؛ لكــن فهــم النــاس ذلــك فهــمًا، وأجمعــوا عــى تســميته، ثــم  يســتخلفه نصًّ

اســتخلف أبــو بكــر عمــر، فخــرج بهــا عــن ســبيل الملــك الــذي يرثــه الولــد 

عــن الوالــد إلى ســبيل الخافــة الــذي هــو النظــر والاختيــار، ونــصَّ في عهــده 

عــى ذلــك، ثــم اتفــق أهــل الشــورى عــى عثــمان، فإخــراج عمــر لهــا عــن 

بنيــه إلى الشــورى دليــل عــى أنهــا ليســت ملــكًا، ثــم تعــين عــيٌّ بعــد ذلــك 

ــرة  ــى الآخ ــوى، واصطف ــى اله ــق ع ــر الح ــن آث ــه م ــه، فبايع ــق مثل إذ لم يب

ــا، ثــم الحســن كذلــك، ثــم كان معاويــة أول مــن حــوَّل الخافــة  عــى الدني

ــا  ــم، فجعله ــور رحي ــا لغف ــن بعده ــك م ــم إن رب ــا، ث ــونة لينً ــكًا، والخش مل

مراثـًـا، فلــماَّ خــرج بهــا عــن وضعهــا لم يســتقم ملــك فيهــا، ألا تــرى أن عمــر 

بــن عبــد العزيــز — رضي اللــه عنــه — كان خليفــة لا ملــكًا؛ لأن ســليمان — 

رحمــه اللــه — رغــب عــن بنــي أبيــه إيثــارًا لحــق المســلمين، ولئــاَّ يتقلَّدهــا 

حيًّــا وميتـًـا، وكان يعلــم اجتــماع النــاس عليــه، فلــم يســلك طريــق الاســتقامة 

، وغالــب  ــا الملــوك فعــى مــا ذكــرت إلا مــن قــلَّ بالنــاس قــط إلا خليفــة، وأمَّ

ــة ا.ه. أفعالــه غــر مرضيَّ

ــذي  ــكام الفــرق بــين الخافــة والملــك، والســبب ال ــا مــن هــذا ال فيظهــر لن

ســين وغــر مســئولين. ــج مقدَّ ــوك الإفرن جعــل مل

منبع الاســتبداد قصر الملك والخلافة

ــر  ــو ق ــه ه ــان وحديث ــم الزم ــاميَّة في قدي ــدول الإس ــتبداد ال ــع اس إن منب

بــين، ويشــتدُّ  الخافــة، ودار الملــك والإمــارة؛ حيــث تكــر دســائس المقرَّ

حرصهــم عــى الجــاه وطمعهــم في الأمــوال وادِّخارهــا وفي إنفــاذ الكلمــة، ولذا 

ــان، فالمقــرب  ــدان والأزم ــع البل ــورع في جمي ابتعــد عنهــم أهــل التقــوى وال

ــون  ــه، وينصب ــاء يشــون ب ــه رقب ــر ل ــر إلا ويظه ــه الأم ــمُّ ل ــكاد يت ــم لا ي منه



23

ــواع التهــم، وينســبون إليــه كل الخلــل في  ــه بأن ــه أشراك المكيــدة، ويتَّهمون ل

ــا تســببوا في مصادرتــه وقتلــه  الدولــة، حتــى يبعــدوه عــن مركــز الدولــة، وربمَّ

مــع أولاده وعيالــه، كــما جــرى للبرامكــة مــع هــارون الرشــيد، فتاريــخ الــدول 

والإمــارات الإســاميَّة كلــه وقائــع برمكيَّــة، وقــد ينتــر الوزيــر عــى الخليفــة 

ــين  ــة القضيت ــر، ونتيج ــتبدُّ بالأم ــو المس ــر ه ــه ويص ــر علي ــر ويحُج أو الأم

واحــدة وهــي الاســتبداد، وتغلُّــب القــوة عــى الحــق، والأمــة في جميــع هــذه 

ــك،  ــر المل ــة وتدب ــا السياس ــى خفاي ــع ع ــا لا تطَّل ــاخصة ببره ــوال ش الأح

ــا، واســتبدادهم  ــك عنه ــع ذل بــين وحيلهــم لإخفائهــم جمي ولا دســائس المقرَّ

يــن بــن الخطيــب — وزيــر بنــي  بالأمــر عليهــا، ولقــد أجــاد لســان الدِّ

الأحمــر — في الرســالة التــي خاطــب بهــا الوزيــر بــن مــرزوق ووصــف بهــا 

ــة ومصائرهــم، وعــبرَّ فيهــا عــن ذوق ووجــدان، وهــي  أحــوال خدمــة الدول

أبلــغ مــا حُــرِّر في هــذا الصــدد، وقــد ذكرهــا المقــري في الجــزء الثالــث مــن 

»نفــح الطيــب في غصــن الأندلــس الرطيــب«، فالمصلحــون لم يتخلَّصــوا مــن 

ــا لإصــاح داخــل الممالــك وتحكيــم سياســتها  هــذه الغوائــل ولا وجــدوا وقتً

الخارجيَّــة، ولــذا انرفــت هممهــم لجمــع الأمــوال وادِّخارهــا، واغتنــام 

ــه واكتســاب الســعادة؛ لأن الواحــد لا يــدري إلى  فرصــة التقــرُّب ونيــل التوجُّ

متــى يــدوم لــه التوجــه والإقبــال، فيســارع إلى الاســتفادة مــن الحــال التــي 

ــا. أســعده الحــظ بنيله

قصر الســلطنة العثمانيَّــة وتربية وليِّ العهد والكامريلا

ــد  ــول والتقالي ــى الأص ــا ع ــة مرتبً ــك العثمانيِّ ــلطنة في الممال ــر الس كان ق

الموروثــة عــن المغــول، فقــد كانــت الدولــة عبــارة عــن خيمــة كبــرة 

ــان  ــزال الخ ــة إن ــذه الحكوم ــى ه ــة ع ــالي، وأول وظيف ــا الع ــا بابه حكومته

ــم والأسرة  ــن الحري ــه م ــن مع ــكان م ــعة، وإس ــب والس ــى الرح ــم ع المعظَّ

ــتحضار  ــعادتهم، واس ــم وس ــباب راحته ــتكمال أس ــية، واس ــارب والحاش والأق

النفقــات الازمــة لهــم ولرؤســاء »العــرضى«؛ فالعمــود الأوســط القائمــة عليــه 

ــم؛ أي  ــان المعظ ــام الخ ــم مق ــم« القائ ــدر الأعظ ــو »الص ــة ه ــذه الخيم ه
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الســلطان والحامــل لختمــه الــذاتي والوكيــل المطلــق عنــه في جميــع مســائل 

ــاوى  ــل الدع ــكر« لفص ــاضي عس ــه »ق ــة، وبجانب ــة والخارجيَّ ــة الداخليَّ الدول

وتقســيم مواريــث الجنــد والمحافظــة عــى حقــوق الســلطنة، وشــيخ الإســام 

إنمــا هــو »قــاضي عســكر« وظيفتــه أحــدث عهــدًا؛ فقضــاء العســكر قديــم في 

م فيهــا عــى قضــاء المــدن، مــما يــدل عــى حياتهــا العســكرية  الدولــة ومتقــدِّ

ر الحســاب وهــو اليــوم  المنتقلــة، ثــم »الدفــتردار« الــذي يقيِّــد الأمــوال ويحــرِّ

ناظــر الماليَّــة، ثــم »النيشــانجي« الــذي يكتــب الإرادات والفرمانــات وغرهــا.

ــة،  ــط الخيم ــذي في وس ــم ال ــود الأعظ ــوالي العم ــة ح ــدة ثانويَّ ــؤلاء أعم فه

ــوات. ــي الأغ ــة فه ــال الخيم ــا حب وأم

ويقُســم الأغــوات — بحســب خدمتهــم في الداخــل أو في الخــارج — إلى 

قســمين: فالقســم الأول هــم خدمــة الداخــل المســمى »أنــدرون« مــن 

ــم  ــم، وكبره ــى الحري ــين ع ــودان المحافظ ــية الس ــان وطواش ــك البيض ممالي

ــا  ــم آغ ــاسي«، ث ــر آغ ــات »قيزل ــا البن ــا آغ ــمى أيضً ــعادة، ويسُ ــا دار الس آغ

البســتانيين »بســتانجي بــاشي« المكلَّفــين بــزرع البســاتين والجنــان، وآغــا 

لــين للأخبــار، وآغــا المحافظــين عــى الأثــواب والألبســة »أثوابجــي  الرســل الموصِّ

بــاشي« و»القهــوة جــي بــاشي« و»الأبريقــدار« و»الســجادة جــي بــاشي« … 

إلــخ.

آغــا  مثــل  »العــرضى«  وأغــوات  الخــارج  خَدَمَــة  هــم  الثــاني:  والقســم 

ــة  الانكشــاريَّة »يكيجــري آغــاسي« وآغــا الصباهيــة »ســباهي« وآغــا الطوبجيَّ

ــل  ــة الداخ ــن خدم ــوات م ــؤلاء الأغ ــخ، فه ــاشي« … إل ــي ب ــو »الطوبج وه

ــرق  ــة، ولا ف ــال الخيم ــة حب ــم في درجــة واحــدة بمثاب ــارج كله ــة الخ وخدم

بينهــم في التريفــات الرســميَّة والمعاشــات والتعيينــات، ولا في الاعتبــار 

والمكانــة عنــد الدولــة، فالجاهــل والعــالم، والعبــد المملــوك والحــر، ووضيــع 

النســب وشريفــه، ومجهــول الأصــل ومعروفــه، والأبــتر الخــيُّ وكامــل 

ــذي لا  ــاشي« ال ــي ب ــوة ج ــين »القه ــز ب ــاوون، لا تميي ــم متس ــاء؛ كله الأعض
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تحتــاج صناعتــه إلا لمعرفــة طبــخ القهــوة وتقديمهــا، وبــين »الطوبجــي بــاشي« 

المتوقفــة صناعتــه عــى معرفــة الفنــون العســكريَّة والمعــارف الكثــرة، وهــذا 

الــذي حمــل الشــاعر المفلــق الأمــر شــكيب عــى أن يقــول أبياتــه المشــهورة، 

ــا: ومنه

ــة عربيَّــة         يــرى الــترك منهــم أمة الزنج أكرما وألفيــت  فيهــا  أمَّ

النســائيَّة  والمســائل  الدوليَّــة،  بالحيــاة  البيتيَّــة  الحيــاة  امتزجــت  ولــذا 

ــالي،  ــاب الع ــغال الب ــلطانيَّة بأش ــراي الس ــغال ال ــيَّة، وأش ــائل السياس بالمس

وبــين الــراي والبــاب العــالي وســط يقــال لــه المابــين؛ لأنــه بــين »الإنــدرون«؛ 

ــاب  ــى الكُتَّ ــين ع ــارج. ويشــتمل الماب ــرون«؛ أي الخ ــين »الب أي الداخــل، وب

ون كلهــم مــن أهــل الــراي  ــة«، ويعُــدُّ والقرنــاء والمصاحبــين؛ وهــم »المابينيَّ

ــا. وخدمته

فامتــلأت الــراي الســلطانية بــالأسرى مــن الــراري الجركســيَّات والمماليــك 

والطواشــية، مــع أن الــرع الإســامي لا يبيــح هــذه العــادة المســتكرهة، قــال 

شــارح الــدر: »وفي قطــع الذكــر مــن الأصــل عمــدًا قصــاص.« وينــدر فيهــم وفي 

جميــع خدمــة الداخــل مــن يتعلــم القــراءة فضــاً عــن الكتابــة؛ لأن فضيلــة 

الواحــد منهــم أن يكــون عــى الفطــرة الأصليــة فارغًــا مــن العلــوم والمعــارف، 

لئــا يســوِّل لــه الشــيطان أمــراً أو دسيســة سياســيَّة توجــب انقــاب الملــك؛ 

ــذاجة  ــدة ومــن ذوي السَّ ــاروا الخدمــة مــن قــرى الأناضــول البعي ــذا اخت ول

والغــرارة، فــإذا وُلــدَ لأحــد الســاطين العظــام مولــود تــربَّىَّ في حجــر والدتــه 

الجركســيَّة عــى دلال الــراري والأغــوات إلى تمــام الســنة الثانيــة عــرة مــن 

عمــره، ثــم تبُــدل تلــك الــراري بالحظايــا؛ فيتخــذ منهــن حرمًــا ينــزوي بهــن 

ــام  ــه أي ــت علي ــا كان ــى م ــك ع ــوات والممالي ــى الأغ ــور، وتبق ــد القص في أح

ظــه القــرآن، ومعلــم يعلِّمــه مبــادئ العلــوم،  صبــاه، وربمــا جــاءه بحافــظ يحفِّ

ــم  ــف يتعل ــا، وكي ــي يكــون فيه ــة الت ــم للإنســان هــو البيئ ــبر معل ولكــن أك

ــة؟!  ــال الدول ــماء ورج ــكَّ بالعل ــه ويحت ــن بيت ــرج م ــن دون أن يخ ــرء م الم
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ــوس في  ــو محب ــك، وه ــر دوره في المل ــال ينتظ ــى الح ــد ع ــى وليُّ العه فيبق

ــه ولا  ــوِّ إلي ــن الدن ــون أحــدًا م ــون والجواســيس لا يمكِّن ــه العي قــره، وعلي

المــرور بجانــب قــره، فضــاً عــن محادثتــه في المســائل العلميَّــة والسياســيَّة.

ــودان  ــية الس ــعى طواش ــك س ــر المل ــى الري ــس ع ــاء دوره وجل ــى ج ومت

ــت  ــى ألا يفل ــوا ع ــم، وحرص ــت نفوذه ــه تح ــان في وضع ــك البيض وممالي

ــي  ــا يم ــه، ف ــه وأخاق ــة في قلب ــف نقط ــى أضع ــوا ع ــم، وفتش ــن أيديه م

عليهــم كثــر حتــى يكتشــفوها، فيســتميلون قلبــه إليهــم مــن تلــك النقطــة، 

ويســتفيدون منهــا لإنفــاذ كلمتهــم وجــرِّ المنافــع إليهــم وإلى أصحابهــم ومــن 

كان مــن حزبهــم وشــيعتهم، فيتألــف مــن خدمــة القــر الملــوكيِّ حــزب قــويٌّ 

ذين  ى كامريــا Camarilla، وهــي كلمــة إســبانية معناهــا جماعــة المتنفِّ يسُــمَّ

في قــر الملــك، فيتداخلــون في المســائل ويعارضــون في السياســة ويســتولون 

ــوا  ــرٍ، انقض ــم أو وزي ــدرٍ أعظ ــال إلى ص ــلطان م ــور، وإذا رأوا الس ــى الأم ع

عليــه وســلقوه بألســنتهم وافــتروا عليــه بإفكهــم، ونســبوه للعجــز والتقصــر، 

وســعوا في تنزيــل قــدره وترذيلــه؛ لأجــل وضعــه تحــت ســيطرتهم؛ ولــذا كان 

ــجادة  ــدار والس ــاشي والإبريق ــي ب ــاشي والأثوابج ــي ب ــوة ج ــب للقه في الغال

جــي بــاشي والبســتانجي بــاشي، حتــى البلطــة جــي بــاشي — وهــو الحطَّــاب؛ 

ــة، ولا  ــة رجــال الدول ــوزراء وبقيَّ نفــوذ كلمــة ومكانــة أكــر مــن الصــدر وال

ــة وجــرِّ المنافــع وتوظيــف المنتســبين إليهــم، ولم تــزل  ســيَّما في المســائل الماليَّ

ــم،  ــو المعظَّ ــة الصــدر الأعظــم والخدي ــة لرتب ــا دار الســعادة معادل ــة آغ رتب

ــاء  ــج وأبن ــراء الإفرن ــس Son Altesse كأم ــم بالفرنســيَّة لقــب ســون ألت وله

ــراً نفــوذ بهــرام آغــا وأمثالــه. ملوكهــا العظــام، ولم يــزل أكرنــا متذكِّ

شروع الدولــة العليَّة بالإصلاح

لــو اســتمرت أوروبــا نائمــة في ظــام القــرون الوســطى لبقيــت الدولــة 

ــة الصــين، أو ســلطنة  ــق العوجــاء ســر مملك ــائرة في هــذه الطري ــة س العليَّ

ـت إلى درجــة البــداوة، بعــد أن كان لهــا في  المغــرب الأقــى التــي انحطّـَ
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ــوس في  ــو محب ــك، وه ــر دوره في المل ــال ينتظ ــى الح ــد ع ــى وليُّ العه فيبق
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العمــران قــدم راســخة، بســبب مهاجــرة الأندلســيِّين إليهــا ومتاجرتهــم 

في إفريقيــة الغربيَّــة، ولكــن أوروبــا اســتيقظت مــن غفلتهــا في القــرون 
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ــة،  ــة العليَّ ــكات الدول ــة إلى ممتل ــيا والبندقيَّ ــا« وروس ــتريا »النمس دول أوس
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مــن عهــد الســلطان مصطفــى خــان الثالــث: فأحدثــت الطوبخانــة، وأنشــأت 

ــة عاليــة وإقــدام  معمــاً لصنــع المدافــع، وأقبــل الســلطان ســليم الثالــث بهمَّ

ــة، وجلــب المعلمــين  ــة والبحريَّ عــى القيــام بالإصــاح، ورتَّــب إدارة الطوبجيَّ

ــه أيــدي المنــون  ــا، وأحــدث النظــام الجديــد، فاغتالت والمهندســين مــن أوروب

بســبب هيجــان الانكشــاريَّة الذيــن فســدت أخاقهــم، وأصبحــوا بــاءً مُبرمًــا 

عــى الأمــة والدولــة، بعــد أن كان لهــم في الفتوحــات العثمانيَّــة شــأن عظيــم، 

ــا العســكري. ــخ أوروب ــرة مســطورة في تاري ومفاخــر كث

السلطان محمود الثاني

الثــاني وأزال غائلــة الانكشــارية، ونظــم  الســلطان محمــود  ثــم جلــس 

ــخ  ــل في التاري ــو مفصَّ ــا ه ــات م ــن الإصاح ــرى م ــدة، وأج ــاكر الجدي العس

ــى  ــا ع ــا حمله ــة م ــن الحــوادث المهم ــة م ــة العليَّ ــمانيِّ، وأصــاب الدول العث

ــا  ــل حروبه ــتها مث ــدان سياس ــول في مي ــة والدخ ــدول الأوروبيَّ ــكاك بال الاحت

مــع روســيا، واحتــال نابليــون بونابــرت لمــر وســوريا، وخــروج محمــد عــي 

باشــا، وحــرب المــورة، واســتقال اليونــان، وحــوادث جبــل لبنــان، وتدخلــت 

ــيا  ــن المســيحيين: فروس ــاة ع ــة باســم المحام ــة العليَّ ــا في شــئون الدول أوروب

 ، تحامــي عــن الأمــم الســافيَّة وجميــع المتديِّنــين بالمذهــب الأرثوذكــيِّ

وفرنســا عــن الكاثوليــك، وإنجلــترا عــن مبــري البروتســتانت، وكــن جميعهــن 

ــة الدولــة مقاومــة الاســتبداد، ويطالــن البــاب  يحرِّضــن المســيحيين مــن رعيَّ

ي عــى  العــالي بإجــراء الإصاحــات، ووضــع القوانــين والنظامــات لمنــع التعــدِّ

النصــارى، ولمســاواتهم في الحقــوق مــع المســلمين، والبــاب العــالي يجــد 
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ــين  ــة ب ــروب الصليبيَّ ــتها الح ــي غرس ــة الت ــداوة القديم ــن الع ــتفادة م الاس

ــد المروفــات  المســلمين والنصــارى؛ أهــونَ عليــه مــن ســوق العســاكر وتكبُّ

الحربيَّــة لتســكين الفــن وإخــماد الثــورات؛ وهكــذا جــرت المذابــح، وارتكُبــت 

ــا، وعــادت عــى الوطــن  ــود مــن ســماع وصفه ــي تقشــعر الجل ــع الت الفظائ

بالويــل والخــراب: كمذابــح الــروم في حــرب المــورة، ومذابــح لبنــان في حادثــة 

ــا  ــام له ــي ق ــي الت ــرة، وه ــيا الأخ ــرب روس ــار في ح ــح البلغ ــام، وكمذاب الش

جادســتون وقعــد، وأرغــى وأزبــد، عــى منــبر الخطابــة في مجلــس العمــوم 

ــوداء في  ــة س ــي نقط ــة، وه ــة المعروف ــع الأرمنيَّ ــا الفظائ ، وآخره ــزيِّ الإنجلي

ــخ. ــة التاري صحيف

صدراة مصطفى رشــدي باشا

إن الحــوادث التــي جــرت قبــل معاهــدة باريــس ســاقت بعــض رجــال 

ـم اللغــات الأوربيَّــة، ولا ســيَّما الفرنســيَّة؛ للوقــوف عــى  الدولــة إلى تعلّـُ

ــة. وكان لأكــر المتعلمــين  ــة والبحريَّ ــم العســاكر البريَّ ــا ولتنظي سياســة أوروب

نســبةٌ وتــردد عــى مــر، التــي شرعــت بالإصاحــات عــى عهــد محمــد عــي 

باشــا؛ فنبــغ مــن رجــال الدولــة مصطفــى رشــيد باشــا الســياسي الشــهر، ابــن 

ــده في الأســتانة  ــد، وكان مول ــولي وقــف الســلطان بايزي ــدي مت مصطفــى أفن

)1241ه(.

ــن  ــيئاً م ــم ش ــط وتعل ــاد الخ ــامية، وأج ــوم الإس ــادئ العل ــرآن ومب ــرأ الق ق

ــي  ــبارطة ع ــبق اس ــدر الأس ــيبه الص ــم لازم نس ــيَّة، ث ــة الفرنس ــادئ اللغ مب

باشــا، وذهــب إلى مــر مــرارًا، وخالــط رجالهــا، وتقلَّــب في مناصــب الدولــة 

ــيَّة،  ــة الفرنس ــل اللغ ــل تحصي ــدره، فأكم ــس ولون ــفارة باري ــة، وفي س العليَّ

ــة شــاغلة  ــا، وكانــت المســألة الرقيَّ ــق السياســة وخوافيه ــع عــى دقائ واطَّل

ــافية،  ــم الس ــة الأم ــع كلم ــيا في جمي ــاد روس ــبب اجته ــا؛ بس وزارات أوروب

ــة  ــدول الأوروبي ــبر ال ــا في الاســتياء عــى القســطنطينيَّة، وروســيا أك وطمعه

ــدول  ــت ال ــيَّة، فكان ــة السياس ــى الموازن ــراً ع ها خط ــدُّ ــوذًا وأش ــا نف وأكره
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الأوروبيَّــة — وفي مقدمتهــن إنجلــترا التــي هــي أحــرص الــدول عــى مقاومــة 

السياســة الروســيَّة — تشــوق الدولــة العليَّــة إلى القيــام بالإصاحــات الجديدة 

ا منيعًــا  لتســتعيد قوتهــا الســابقة فتحمــي نفســها، وتكــون لبقيَّــة الــدول ســدًّ

أمــام هجــوم روســيا.

السلطان عبد المجيد

ـا جلــس الســلطان عبــد المجيــد خــان )تموز/يوليــو ســنة 18٣9( كان  لمّـَ

ــة وحــضر إلى  مصطفــى رشــيد باشــا ســفراً في لونــدره، فعُــينِّ ناظــراً للخارجيَّ

الأســتانة، وكان لــه رأي ودخــل كبــر التنظيــمات، وفي تريــن الثاني/نوفمــبر 

ــدول  ــة وأعيانهــا وســفراء ال مــن الســنة المذكــورة قــرأ بحضــور رجــال الدول

ــة الخــط الريــف الســلطاني المعــروف بالتنظيــمات، وكانــت قراءتــه  الأجنبيَّ

في كلخانــة — أي دار الــورد — وهــي مــن دوائــر الــراي القديمــة — طــوب 

قبــو — التــي بجانــب جامــع أياصوفيــا؛ ولــذا اشــتهر بخــط شريــف كلخانــة، 

وقــد اشــتمل عــى تأمــين الرعيَّــة عــى أرواحهــم وأموالهــم وأعراضهــم، وعــى 
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وشريعــة، فالحريَّــة التــي منحتهــا التنظيــمات لم تكــن شــيئاً مذكــورًا بجانــب 
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ــل المســتوليان عــى  ــو زال الاســتبداد والجه ــرآن، ل ــا الق ــي منحه ــة الت الحريَّ

أهلــه المســلمين، واجتهــدوا في فهمــه وتأويلــه عــى مقتــى نواميــس المدينــة 

الحــاضرة، كــما فعــل أحــرار العلــماء، كالشــيخ محمــد عبــده وغــره.

شرعــت الدولــة العليَّــة في إجــراء الأحــكام المشــار إليهــا في التنظيــمات، 

ــالات، وأحــدث  ــه في بعــض الإي ــا لأخــذ العســكر جــرى تطبيق وســنَّت قانونً

ــا كعصيــان الأرنــاؤوط )1844( الــذي ســكنه رشــيد  في بعضهــا ثــورة وعصيانً

ــتانة،  ــدارس في الأس ــح الم ــارف وفت ــم المع ــاشرت في تنظي ــم ب ــه، ث ــا نفس باش

ــر  ــض دوائ ــت بع ــما نظَّم ــة )184٦(، ك ــارة المختلط ــم التج ــت محاك ونظم

الدولــة وأقامهــا، فــكان مصطفــى رشــيد باشــا — الــذي تــولى مســند 

ــدر  ــنة 12٧4ه/18٥8م — مص ــوفي س ــرات، وت ــت م ــى س ــدارة العظم الص

هــذه الإصاحــات، بســبب وقوفــه عــى الأفــكار الجديــدة، ومعرفتــه اللغــة 

ــة في  ــة التركيَّ ــرغ الكتاب ــن أف ــو أول م ــة، وه ــات العثمانيَّ ــيَّة والأدبيَّ الفرنس

ــع،  ــد الجمي ــة عن ــر مفهوم ــون غ ــد أن كادت تك ــلس، بع ــهل س ــب س قال

ــب  ــاظ والتراكي ــة والألف ــبيهات الغامض ــد والتش ــن التعقي ــا م ــا فيه ــرة م لك

اللغويَّــة مــن فارســيَّة وعربيَّــة، ونشــأ في عهــده وتحــت ظلــه الشــاعر الشــهر 

ــوم  ــل العل ــد، حصَّ ــماني الجدي ــد الأدب العث ــدي موج ــناسي أفن ــم ش إبراهي

ــى آداب  ــا ع ــع فيه ــس فاطَّل ــب إلى باري ــيَّة، وذه ــة الفرنس ــة واللغ العربيَّ

الطريقــة المدرســيَّة، ونســج عــى منــوال راســين ولافونتــين، وأدخــل في الأدب 

لنــا ذلــك في كتابنــا  ــل المــروط في الطريقــة المدرســيَّة، كــما فصَّ الــتركي التعقُّ

ــم الأدب«. ــخ عل »تاري

ــد الإنســان  ــما يج ــة، قل ــات أعجميَّ ــالات ومبالغ ــه خي ــتركي كل وكان الأدب ال

فيــه حكمــة وتعقــاً، وديــوان شــناسي صغــر الحجــم، ولكنــه أنمــوذج لــلأدب 

ــناسي  ــأ ش ــا، وأنش ــيد باش ــى رش ــدح مصطف ــده في م ــر قصائ ــد، وأك الجدي

ــر الأفــكار«، وحــرَّر فيهــا المقــالات السياســيَّة  ــة ســماها »تصوي ــدة تركيَّ جري

والتاريخيَّــة والأدبيَّــة بقلــم ســهل ســلس مفهــوم، وطبــع ديوانــه مــع منتجــات 
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ــاة  ــت وف ــك، وكان ــق ب ــا توفي ــة أبي الضي ــة في مطبع ــكار« ثاني ــر الأف »تصوي

ــة. ــل بلوغــه ســن الشــيخوخة والوظائــف العالي شــناسي في ســنة 1288 قب

عالي باشا وفؤاد باشا

ظهــرت فئــة قليلــة مــن المتعلمــين عــى النســق الجديــد، واقتفــوا أثــر 

ــخ ذكرهــما،  ــد التاري ــان شــهران خلَّ ــغ منهــم اثن مصطفــى رشــيد باشــا، ونب

ــنة 12٣0ه؛  ــا، ومولدهــما في س ــؤاد باش ــا وف ــالي باش ــين ع وهــما: الســيد أم

والأول: ابــن مــر جارشــيي عــي رضــا أفنــدي؛ أي المنســوب إلى ســوق 

مــر، وهــو ســوق العطَّاريــن. والثــاني: ابــن الشــاعر الشــهر كجــه جــي زادة 

ــات  ــن الســلطان محمــود خــان وم ــي للأناضــول في زم ــذي نفُ ــا ال عــزت م

ــم أمــين مبــادئ العلــم وإجــادة الخــط وقــرأ الفرنســيَّة عــى  في منفــاه، فتعلَّ
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ــس  العريَّــة، وعُــينِّ عضــوًا في »أنجمــن دانــش«؛ أي مجلــس المعــارف المؤسَّ
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بمعيَّــة الســلطان عبــد العزيــز إلى معــرض باريــس ســنة 18٦٧، ومــرض فيهــا، 

وتـُـوفي في »نيــس« مــن أعــمال فرنســا ولــه مــن العمــر ٥٥ ســنة فقــط، وكان 

في اللغــة التركيَّــة أديبًــا شــاعراً، وضــع مــع جــودت باشــا »القواعــد العثمانيَّــة« 

ــف لــآن أحســن منهــا، وخلــف الفريــق كجــة جــي زادة عــزت  التــي لم يؤُلَّ

ــؤاد باشــا الكاتــب الشــهر. ف

ــة،  ــة العثمانيَّ ــغ السياس ــم نواب ــا ه ــؤاد باش ــا وف ــالي باش ــا وع ــيد باش فرش

ــدول  ــاءً ل ــب؛ إرض ــفراء الأجان ــة الس ــدة بدلال ــات الجدي ــو الإصاح وواضع

أوروبــا ولا ســيما إنجلــترا، ومماشــاة لهــا لحرصهــا عــى تقويــة الممالــك 

ــين  ــة القوان ــغ بترجم ــؤلاء النواب ــر ه ــيا؛ فأم ــا شر روس ــي به ــة لتتق العثمانيَّ

ــة، ولم  والنظامــات والتعليــمات والأمــور المدرجــة في الدســتور ترجمــة حرفيَّ

ــاميَّة  ــة الإس ــة والمدنيَّ ــاد الداخليَّ ــات الب ــدرس احتياج ــا ل ــم وقتً ــدوا له يج

حــق درســها، ولا لنــر الأفــكار الجديــدة بــين المســلمين المفاخريــن بســابق 

ــن  ــوا ع ــين ولم يرض ــؤلاء المصلح ــوا ه ــذا لام ــم؛ ول ــة شرعه ــم ومتان مجده

ــة؛  ــة محض ــا أفرنجي ــاد وجعله ــب الب ــول إلى قل ــا تئ ــين أنه ــم، زاعم أعماله

ــا  ــا القديمــة، ولم يكــن مــن حــزب تركي ــة لحــزب تركي ــت الأكريَّ ــك كان ولذل

ــم  ــطحيًّا، وبعضه ــا س ــدة درسً ــوم الجدي ــوا العل ــة، درس ــة قليل ــاة إلا فئ الفت

ــاة لاســتمالة  ــا الفت ــقَ حــزب تركي ــع هــذا وُفِّ ــين، وم ــرة أو مرت ــا م زار أوروب

ــاردينيا؛  ــترا وفرنســا وس ــاق إنجل ــى اتف ــح في الحصــول ع ــه، وأفل ــا إلي أوروب

أي إيطاليــا، فحــارب روســيا وانتــر عليهــا في حــرب القــرم، وعقــد معاهــدة 

بتــمام  بمقتضاهــا  أوروبــا  واعترفــت   ،)18٥٦ ســنة  مــارس   ٣0( باريــس 

ــة في  ــن المداخل ــة م ــة دول ــع أيَّ ــتقالها، ومن ــة واس ــة العثمانيَّ ــة الدول ملكيَّ

ــان في ذلــك التاريــخ أيضًــا مؤيــد  ــة، وصــدر خــط شريــف ث أمورهــا الداخليَّ

ــة الأهــالي ومســاواتهم في الحقــوق  ــة، وهــو يشــتمل عــى حريَّ لخــط كلخان

ــز خــان ســنة 18٦1، وأصــدر  ــد العزي ــس الســلطان عب ــم جل والمعامــات، ث

فرمــان الإصاحــات، ولكــن هــذه الفرمانــات والخطــوط الريفــة الســلطانيَّة 

لم تمنــع ســوء الاســتعمال والاســتبداد الــذي في إدارة الدولــة تمامًــا، بــل بقــي 



32

بمعيَّــة الســلطان عبــد العزيــز إلى معــرض باريــس ســنة 18٦٧، ومــرض فيهــا، 

وتـُـوفي في »نيــس« مــن أعــمال فرنســا ولــه مــن العمــر ٥٥ ســنة فقــط، وكان 

في اللغــة التركيَّــة أديبًــا شــاعراً، وضــع مــع جــودت باشــا »القواعــد العثمانيَّــة« 

ــف لــآن أحســن منهــا، وخلــف الفريــق كجــة جــي زادة عــزت  التــي لم يؤُلَّ

ــؤاد باشــا الكاتــب الشــهر. ف

ــة،  ــة العثمانيَّ ــغ السياس ــم نواب ــا ه ــؤاد باش ــا وف ــالي باش ــا وع ــيد باش فرش

ــدول  ــاءً ل ــب؛ إرض ــفراء الأجان ــة الس ــدة بدلال ــات الجدي ــو الإصاح وواضع

أوروبــا ولا ســيما إنجلــترا، ومماشــاة لهــا لحرصهــا عــى تقويــة الممالــك 

ــين  ــة القوان ــغ بترجم ــؤلاء النواب ــر ه ــيا؛ فأم ــا شر روس ــي به ــة لتتق العثمانيَّ

ــة، ولم  والنظامــات والتعليــمات والأمــور المدرجــة في الدســتور ترجمــة حرفيَّ

ــاميَّة  ــة الإس ــة والمدنيَّ ــاد الداخليَّ ــات الب ــدرس احتياج ــا ل ــم وقتً ــدوا له يج

حــق درســها، ولا لنــر الأفــكار الجديــدة بــين المســلمين المفاخريــن بســابق 

ــن  ــوا ع ــين ولم يرض ــؤلاء المصلح ــوا ه ــذا لام ــم؛ ول ــة شرعه ــم ومتان مجده

ــة؛  ــة محض ــا أفرنجي ــاد وجعله ــب الب ــول إلى قل ــا تئ ــين أنه ــم، زاعم أعماله

ــا  ــا القديمــة، ولم يكــن مــن حــزب تركي ــة لحــزب تركي ــت الأكريَّ ــك كان ولذل

ــم  ــطحيًّا، وبعضه ــا س ــدة درسً ــوم الجدي ــوا العل ــة، درس ــة قليل ــاة إلا فئ الفت

ــاة لاســتمالة  ــا الفت ــقَ حــزب تركي ــع هــذا وُفِّ ــين، وم ــرة أو مرت ــا م زار أوروب

ــاردينيا؛  ــترا وفرنســا وس ــاق إنجل ــى اتف ــح في الحصــول ع ــه، وأفل ــا إلي أوروب

أي إيطاليــا، فحــارب روســيا وانتــر عليهــا في حــرب القــرم، وعقــد معاهــدة 

بتــمام  بمقتضاهــا  أوروبــا  واعترفــت   ،)18٥٦ ســنة  مــارس   ٣0( باريــس 

ــة في  ــن المداخل ــة م ــة دول ــع أيَّ ــتقالها، ومن ــة واس ــة العثمانيَّ ــة الدول ملكيَّ

ــان في ذلــك التاريــخ أيضًــا مؤيــد  ــة، وصــدر خــط شريــف ث أمورهــا الداخليَّ

ــة الأهــالي ومســاواتهم في الحقــوق  ــة، وهــو يشــتمل عــى حريَّ لخــط كلخان

ــز خــان ســنة 18٦1، وأصــدر  ــد العزي ــس الســلطان عب ــم جل والمعامــات، ث

فرمــان الإصاحــات، ولكــن هــذه الفرمانــات والخطــوط الريفــة الســلطانيَّة 

لم تمنــع ســوء الاســتعمال والاســتبداد الــذي في إدارة الدولــة تمامًــا، بــل بقــي 
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ــه ســابقًا، لعــدم إصاحهــم  ــم والاســتبداد عــى مــا كان علي ــكاب والظل الارت

الــراي الســلطانيَّة، كــما أصلحــوا وجــاق الانكشــاريَّة والصباهيــة وقلبوهــما 

ــد. ــام الجدي إلى النظ

حزب تركيا الفتاة

أول مؤســس لحــزب تركيــا الفتــاة هــو مصطفــى فاضــل باشــا ابــن إبراهيــم 

ــل في  ــى فاض ــدَ مصطف ــا. وُل ــف باش ــل شري ــره خلي ــم صه ــري، ث ــا الم باش

القاهــرة ســنة 18٣0م، وحصــل العلــوم الجديــدة حتــى صــار عــى جانــب من 

العرفــان والاضطــاع والوقــوف عــى دقائــق الأمــور، فخــدم في مــر، وبعــد 

ــتانة،  ــارف في الأس ــراً للمع ــينِّ ناظ ــنة عُ ــز بس ــد العزي ــلطان عب ــوس الس جل

ــة، وأجــرى فيهــا عــدة إصاحــات، وكان ميكــروب الاقــتراض  ثــم ناظــراً للماليَّ

ــة، حتــى بلغــت  قــد تفــىَّ في هــذه النظــارة، وأحــدث بــاء القوائــم النقديَّ

ــم إذ ذاك  ــدر الأعظ ــة، وكان الص ــل الأم ــت كاه ــه؛ فأثقل ــا بلغت ــون م الدي

ــماك  ــر والي مــر محمــد عــي باشــا، ومترجــم تلي ــل باشــا صه يوســف كام

للتركيــة الترجمــة الأولى العويصــة، وكان عــالي باشــا في نظــارة الخارجيــة، 

ــة،  ــارة الحربيَّ ــم في نظ ــة، ث ــس الأحــكام العدليَّ ــا في رياســة مجل ــؤاد باش وف

وأدخــل فيهــا حســين عــوني باشــا العــدو الألــد لعمــر باشــا المجــري، وكان فؤاد 

باشــا انتــدب حكــمًا لفصــل الخــاف الحــادث بــين مصطفــى فاضــل وإخوتــه 

ــولى  ــما ت ــم؛ فحصــل بينهــما موجــدة وعــداوة، فل عــى تقســيم مــراث أبيه

ــة  ــن نظــارة المالي ــى فاضــل م ــزل مصطف ــؤاد باشــا الصــدارة تســبب في ع ف

ــه مــن الخِــدَم والإصاحــات المفيــدة، فشــقَّ ذلــك عــى مصطفــى  مــع مــا لَ

د فيهــا  م للســلطان عبــد العزيــز خــان لائحتــه الشــهرة التــي شــدَّ فاضــل وقــدَّ

النكــر عــى الاســتبداد، وكشــف الغطــاء عــن عــورات الدولــة، وبــينَّ أســباب 

ــين  ــال الماب ــا رج ــةٍ لم يعتده ــتعمال بحريَّ ــوء الاس ــاط وس ــف والانحط الضع

ولا ســمعوا بمثلهــا قبــل ذلــك، ثــم هاجــر إلى باريــس ســنة 18٦٥، ولحقــت 

بــه فئــة مــن الشــبان، فأكــرم مثواهــم وأنفــق عــى تعليمهــم، ونبــغ منهــم 

كثــرون في الأدب والكتابــة والسياســة. حدثنــي أحدهــم قــال: كنــا في باريــس 
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ــن  ــرغ م ــإذا ف ــه، ف ــر معايش ــا بأم ــد من ــمُّ الواح ــة، لا يهت ــة راضي في عيش

الــدرس والتحقيــق والمشــاهدة عــاد إلى منزلــه، فوجــد مــا يحتــاج إليــه مــن 

الطعــام والمنــام، بخــاف أحــرار هــذا الزمــان الذيــن قاســوا أشــد العــذاب في 

أمــر معايشــهم.

والسياســة  التاريــخ  وعلــوم  الأدب  بفنــون  الجديــدة  النابتــة  فاشــتغلت 

ــالات  ــروا المق ــص ون ــوا القص ــعر وألَّف ــوا الش ــيَّة، فنظم ــات النفس والصناع

في الجرائــد، ونبــغ منهــم نامــق كــمال بــك شــاعر النشــأة الجديــدة وأديبهــا 

ــرأ في  ــنة 12٥0ه، وق ــتانة س ــدَ في الأس ــماني، وُل ــد العث ــد الأدب الجدي وموجِ

ــذي  ــاء ال ــدة في الإنش ــارة زائ ــه مه ــارت ل ــيَّة، وص ــم الفرنس ــب، وتعلَّ المكات

ــف هــو  ــد بأســلوب مســتحدث طري ــيَّة في الجرائ ــه السياس ــه مقالات ــر ب ن

مــن الســهل الممتنــع، وأشــعاره عــى نســق أشــعار فيكتــور هوجــو في طلــب 

ــرة،  ــات كث ــه مؤلف ــة، ول ــئون الحكوم ــاح ش ــة وإص ــر المملك ــة وتدب الحري

ــي  ــتره الت ــن أو سليس ــة وط ــع، وقص ــذي لم يطُب ــماني ال ــخ العث ــا التاري منه

ــق  ــوفي نام ــاب، وتُ ــدوث الانق ــد ح ــانيك بع ــتانة وس ــوم في الأس ــل الي تمث

كــمال بــك وهــو متــرف في جزيــرة ســاقز ســنة 1٣0٥ه، ومنهــم ضيــا باشــا 

ــدة  ــم قصي ــبق مترج ــا الأس ــفر ڨيين ــا س ــه باش ــعد الل ــاعر، وس ــب الش الأدي

ـة رائعــة، ومنهــم  لامارتــين التــي عنوانهــا »البحــرة«، ولــه أشــعار عريّـَ

أبــو الضيــا توفيــق بــك الــذي أصلــح حــروف الطبــع وكتــب الخــط الكــوفيَّ، 

وطبــع الكتــب والرســائل والمجموعــات بصنعــة بديعــة عجيبــة لم تبلغهــا إلى 

ــك  ــد ب ــد الحــق حام ــة، وعب ــا الرقيَّ ــع أوروب ــرق ولا مطاب ــع ال الآن مطاب

ســفر بروكســل وصاحــب قصــة طــارق بــن زيــاد، وكثــرٌ غرهــم مــن الكُتَّــاب 

ســهُ مصطفــى فاضــل باشــا، ثــم  والأدبــاء أنصــار حــزب تركيــا الفتــاة الــذي أسَّ

صهــره خليــل باشــا الــذي جــاء مــن مــر إلى الأســتانة، وتوظــف في نظــارة 

الخارجيَّــة بســبب معرفتــه الفرنســيَّة، وصــار ســفراً في باريــس وغرهــا 

وناظــراً للخارجيــة، وتــزوج بأكــبر بنــات مصطفــى فاضــل باشــا، وهــي الأمــرة 

ــر والدهــا وزوجهــا الأول في تعضيــد  ــم، التــي اقتفــت أث ــازلي هان الشــهرة ن
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ــن  ــرغ م ــإذا ف ــه، ف ــر معايش ــا بأم ــد من ــمُّ الواح ــة، لا يهت ــة راضي في عيش

الــدرس والتحقيــق والمشــاهدة عــاد إلى منزلــه، فوجــد مــا يحتــاج إليــه مــن 

الطعــام والمنــام، بخــاف أحــرار هــذا الزمــان الذيــن قاســوا أشــد العــذاب في 

أمــر معايشــهم.

والسياســة  التاريــخ  وعلــوم  الأدب  بفنــون  الجديــدة  النابتــة  فاشــتغلت 

ــالات  ــروا المق ــص ون ــوا القص ــعر وألَّف ــوا الش ــيَّة، فنظم ــات النفس والصناع

في الجرائــد، ونبــغ منهــم نامــق كــمال بــك شــاعر النشــأة الجديــدة وأديبهــا 

ــرأ في  ــنة 12٥0ه، وق ــتانة س ــدَ في الأس ــماني، وُل ــد العث ــد الأدب الجدي وموجِ

ــذي  ــاء ال ــدة في الإنش ــارة زائ ــه مه ــارت ل ــيَّة، وص ــم الفرنس ــب، وتعلَّ المكات

ــف هــو  ــد بأســلوب مســتحدث طري ــيَّة في الجرائ ــه السياس ــه مقالات ــر ب ن

مــن الســهل الممتنــع، وأشــعاره عــى نســق أشــعار فيكتــور هوجــو في طلــب 

ــرة،  ــات كث ــه مؤلف ــة، ول ــئون الحكوم ــاح ش ــة وإص ــر المملك ــة وتدب الحري

ــي  ــتره الت ــن أو سليس ــة وط ــع، وقص ــذي لم يطُب ــماني ال ــخ العث ــا التاري منه

ــق  ــوفي نام ــاب، وتُ ــدوث الانق ــد ح ــانيك بع ــتانة وس ــوم في الأس ــل الي تمث

كــمال بــك وهــو متــرف في جزيــرة ســاقز ســنة 1٣0٥ه، ومنهــم ضيــا باشــا 

ــدة  ــم قصي ــبق مترج ــا الأس ــفر ڨيين ــا س ــه باش ــعد الل ــاعر، وس ــب الش الأدي

ـة رائعــة، ومنهــم  لامارتــين التــي عنوانهــا »البحــرة«، ولــه أشــعار عريّـَ

أبــو الضيــا توفيــق بــك الــذي أصلــح حــروف الطبــع وكتــب الخــط الكــوفيَّ، 

وطبــع الكتــب والرســائل والمجموعــات بصنعــة بديعــة عجيبــة لم تبلغهــا إلى 

ــك  ــد ب ــد الحــق حام ــة، وعب ــا الرقيَّ ــع أوروب ــرق ولا مطاب ــع ال الآن مطاب

ســفر بروكســل وصاحــب قصــة طــارق بــن زيــاد، وكثــرٌ غرهــم مــن الكُتَّــاب 

ســهُ مصطفــى فاضــل باشــا، ثــم  والأدبــاء أنصــار حــزب تركيــا الفتــاة الــذي أسَّ

صهــره خليــل باشــا الــذي جــاء مــن مــر إلى الأســتانة، وتوظــف في نظــارة 

الخارجيَّــة بســبب معرفتــه الفرنســيَّة، وصــار ســفراً في باريــس وغرهــا 

وناظــراً للخارجيــة، وتــزوج بأكــبر بنــات مصطفــى فاضــل باشــا، وهــي الأمــرة 

ــر والدهــا وزوجهــا الأول في تعضيــد  ــم، التــي اقتفــت أث ــازلي هان الشــهرة ن
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حــزب تركيــا الفتــاة، وســاعدته بالمــال والجــاه هــي وشــقيقها الأمــر محمــد 

عــي باشــا.

لائحة فاضل باشــا للسلطان عبد العزيز

ــص مصطفــى فاضــل باشــا سياســة تركيــا الفتــاة في الائحــة المذكــورة التــي  لخَّ

مهــا إلى الســلطان عبــد العزيــز خــان، وقــال فيهــا: قدَّ

ر أوروبــا أن المســيحيين وحدهــم في تركيــا خاضعــون للمعامــات  تتصــوَّ

ــس  ــم، ولي ــن الظل ــد م ــر المتولِّ ــواع الأذى والتحق ــمال أن الاســتبداديَّة، ولاحت

الأمــر كذلــك، فــإن المســلمين ربمَّــا كان الظلــم والعســف أشــد وطــأة عليهــم، 

وهــم أكــر انحنــاءً تحــت نــر العبوديَّــة مــن المســيحيين؛ لأن المســلمين ليــس 

ــا جالتكــم مــن  ــز لهــم وتحامــي عنهــم، فرعاي ــة تتحيَّ ــة أجنبيَّ وراءهــم دول

ــه،  ــمًا لا حــدَّ ل ــع المذاهــب مقســومون إلى صنفــين؛ هــما الظالمــون ظل جمي

لــون يجــدون في الحكومــة المطلقــة  والمظلومــون بــا شــفقة ولا مرحمــة، والأوَّ

غــر المقيــدة التــي تســتعملها جالتكــم والتــي اغتصبوهــا؛ إغــراءً وتشــويقًا 

إلى جميــع الرذائــل، وأمــا الآخــرون فتفســد أخاقهــم أيضًــا بعاقاتهــم الضــارة 

ــا للشــهوات الرذيلــة،  مــع ســادتهم، وبمــا أنهــم مجــبرون عــى الخضــوع دائمً

ــة؛  ــاب ســدتكم الملوكي ولا يســتطيعون إيصــال شــكاياتهم الصحيحــة إلى أعت

مهــم يــرون هــذه الاســتغاثة — مــع الاحــترام — بحكومــة جالتكــم  لأن ظاَّ

مــن أكــبر المفاســد؛ فاعتــادوا عــى دنــاءة الأخــاق التــي لا يمكــن تصوُّرهــا.

ــا الأمــم الأخــاق مــا بقيــت              فإن همُ ذهبت أخاقهم ذهبوا وإنمَّ

ــا  ــزب تركي ــن ح ــاح م ــداء الإص ــي كان أع ــتبداديَّة الت ــول الاس ــذه الأص فه

ون التمســك بها مــن الغــرة الدينيَّة  القديمــة يريــدون المحافظــة عليهــا، ويعــدُّ

ــة  ــباب المروح ــا للأس ــان منه ــة بريئ ــام والوطنيَّ ــة، والإس ــة الوطنيَّ والحميَّ

، فحــزب تركيــا الفتــاة يمكننــا أن نعتــبر وجــوده منــذ تــولي مصطفــى  فيــما مــرَّ

فاضــل باشــا نظــارة المعــارف )18٦2م( وهاجــر إلى باريــس )18٦٥–18٦٧م(، 

ــب الفرنســيَّة وأدب  ــع المطَّلعــين عــى الكت وأنصــار هــذا الحــزب هــم جمي
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ــه هــذا  ــق علي ــذي أطل ــة، وال ــا ترُجــم بالتركي ــة المدرســية أو عــى م الطريق

الاســم هــم الفرنســيُّون فقالــوا: »جــون تــركي« كــما يقولــون: »جــون فرانــس 

ــة:  ــل بالتركي ــاة، وقي ــا الفت ــم بتركي ــالي« فترج ــون إيط ــا – ج ــون ألماني – ج

ــاة مــن اللغــة الفرنســية،  ــا الفت ــو: إن تركي ــال هانوت ــذا ق ــر«، ول ــج تركل »كن

وقــد جُــوزيَ مصطفــى فاضــل باشــا عــى جرأتــه بمصــادرة أموالــه، ثــم 

أعُيــدت إليــه بوســاطة بعــض الأجانــب، ولكنــة حُــرمَ مــن مــراث الخديويــة 

هــو وحليــم باشــا؛ بســبب صــدور الفرمــان الســلطاني بانتقالهــا إلى أكــبر أولاد 

ــة ينتقــل مــن  ــك، وهــو إذ ذاك إســماعيل باشــا، وصــار مســند الخديوي المال

ــما  ــن الأسرة، ك ــبر م ــبر فالأك ــل إلى الأك ــد أن كان ينتق ــده، بع ــد إلى ول الوال

هــي القاعــدة التقليديــة في جميــع الممالــك الإســامية، لمــا علمــت أن الإســام 

ليــس فيــه ملــك مــوروث.

وفي ســنة 12٧8ه و18٧1م أصيبــت المملكــة العثمانيــة بوفــاة أشــهر قوادهــا 

عمــر باشــا، وأشــهر ساســتها الصــدر الأعظــم عــالي باشــا؛ صاحــب الأعــمال 

الحكومــة، ووضــع ميزانيَّــة للماليَّــة، وتأســيس  الكثــرة في تنظيــم إدارة 

ــم أصــول  ــز، وتنظي ــاوى والتميي ــس الدع ــاف ومجال ــة والأوق ــارة الداخلي نظ

ــات  ــن الإصاح ــك م ــر ذل ــارية، وغ ــول الإعش ــتعمال الأص ــمات واس المحاك

عــن  والنظامــات  القوانــين  وترجمــت  الخارجيــة،  والسياســية  الداخليــة 

الفرنســية بــا نظــر ولا معرفــة بصالــح البــاد واحتياجاتهــا فترجمــوا — مثــاً 

— قانــون التجــارة الفرنــي القديــم، وأبقــوا فيــه مســائل النــكاح والبائنــة — 

الدوتــة — واشــتراك الزوجــين بالأمــوال وعدمــه، كــما هــو مختــص بالأوروبيين 

ولا وجــود لــه في الــرق، لا عنــد المســلمين ولا عنــد المســيحيين، وبعــد وفــاة 

ــيا  ــال إلى روس ــا، وم ــم باش ــود ندي ــدارة محم ــند الص ــولى مس ــا ت ــالي باش ع

ر أمــوال الخزينــة، وأصبــح آلــة في يــد الجــرال  حتــى سُــميَ »نديمــوف« وبــذَّ

ــف ســفر روســيا في الأســتانة. أغناتي
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صدارة نديم باشا الأولى

الاســتبداد  عــى  داره  في  فــتربَّىَّ  واليًــا،  أبــوه  كان  باشــا  نديــم  محمــود 

ــة، وكان شــديد التعصــب  ــم ناظــراً للبحري ــه ث ــا كأبي َ واليً ــينِّ ــكاب، وعُ والارت
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ــر،  ــتبد بالأم ــم، واس ــود ندي ــدارة محم ــان في ص ــز خ ــد العزي ــلطان عب الس

ــالي  ــم ع ه ــن تخرَّ ــال الذي ــكرية الرج ــة والعس ــف الملكي ــن الوظائ ــد ع وأبع

ــم  ــين، واســتبدل به ــن خــرة الموظف ــوا م ــى كان ــم حت ــم وعلمه باشــا ودربه

المرتكبــين، وكَــرَُ تحويــل الوظائــف والعــزل والنصــب والترقــي في جميــع 

الوظائــف الملكيــة والعســكرية، حتــى كان الضابــط يرتقــي إلى المراتــب 

العُــى في أقــرب وقــت، ويصبــح مشــراً بعــد أن كان مــن قبــل ضابطـًـا صغــراً، 

وزاد الإسراف والتبذيــر ببنــاء الرايــات التــي لا لــزوم لهــا وإنشــاء الأســطول 

ات والشــهوات،  الــذي صــار أثــراً بعــد عــين، كــما زاد الانهــماك في الملــذَّ

وكانــت أوروبــا وصيارفــة الأســتانة تقــرض الأمــوال بالربــا الفاحــش والديــون 

ــة مــن أصحــاب  ــا هــم فقــراء الرعي ــة، والمكلَّفــون بأدائه تتراكــم عــى الدول

ــين. ــدِّ اليمــين وعــرق الجب ــن ك ــا م ــام يؤدونه الأعشــار والأغن

ومــن الغلطــات السياســية في صــدارة محمــود نديــم باشــا، إصــدار الفرمــان 

ــارخوس  ــين أكس ــة، وتعي ــة الرومي ــن الكنيس ــة ع ــة البلغاري ــل الكنيس بفص

للبلغــار مســتقاًّ عــن بطريــرك الــروم في القســطنطينيَّة، وكان ذلــك بمســاعي 
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الجــرال أغناتيــف حبيــب محمــود نديمــوف باشــا للتوصيــل إلى أحــداث دولــة 

ــع هــذه الأمــم الصغــرة —  ــبر جمي ــاب العــالي كان يعت للبلغــار، مــع أن الب

ــا —  ــل الأســود والهرســك روم كالبلغــار والــرف والأفــاخ والبغــدان والجب

ــا في الديــن الأرثوذوكــي،  تابعــين لبطاركــة القســطنطينية؛ لاشــتراكهم جميعً

ومــن الغلطــات الماليــة أيضًــا، إعطــاء المــرى النمســوي اليهــودي الشــهر — 

وهــو البــارون هــرش — امتيــازاً بســكة حديــد الــروم إيــي المعروفــة بســكك 

ــراً، وفي  ــك ضررًا كب ــن وراء ذل ــة م ــة والأم ــة، وإضرار الخزين ــد الرقي الحدي

أثنــاء ذلــك ظهــر مدحــت باشــا في مســند الصــدارة.

صدارة مدحت باشا الأولى

وُلــدَ مدحــت باشــا في القســطنطينيَّة ســنة 1822م، ووالــده حــاج عــي 

أفنــدي، أصلــه مــن روســجق التــي كانــت مركــز ولايــة الطونــة »بلغارســتان« 

عــى ضفــة نهــر الطونــة »الدانــوب« اليمنــي، ولمــا كان مــن صغــار الموظفــين، 

ــدود في  ــط، المع ــن الخ ــوم وحس ــادئ العل ــر مب ــه غ ــم ابن ــتطع تعلي لم يس

ذلــك الــدور مــن أكــبر العلــوم وأعمهــا للدخــول في الوظائــف والترقــي فيهــا، 

ــاب العــالي،  ــام الب ــم الصــدارة فتخــرَّج في أق ــة ســنه قل ــه عــى حداث وأدخل

وتعلــم بالمشــاهدة والتجربــة والاختبــار، وعُــينِّ مأمــورًا في الولايــات ومكــث 

ــس »والا«  ــى إلى أن صــار باشــكاتب في مجل ســنتين في دمشــق الشــام، وترقَّ

وهــو شــورى الدولــة، وذهــب مــرة ثانيــة إلى دمشــق وحلــب للتحقيــق عــن 

ــا  ــيد باش ــر رش ــاده نظ ــتعداده واجته ــت باس ــا، ولف ــد باش ــي محم القبرص

وعــالي باشــا وفــؤاد باشــا ورفعــت باشــا ناظــر الخارجيــة إليــه، فأجلســه معــه 

ــس منجيكــوف  ــين البرن ــه وب ــي دارت بين رفعــت باشــا ليســمع المحــاورة الت

ــا  ــت باش ــع مدح ــرم، فاطَّل ــرب الق ــل ح ــك قب ــيا، وذل ــة روس ــدوب دول من

ــة. ــذ عــى السياســة الخارجي حينئ

ــأذن  ــا، ف ــالي باش ــدراة ع ــولى الص ــنة 18٥8م ت ــا س ــيد باش ــاة رش ــد وف وبع

باريــس  أشــهر، فذهــب إلى  أوروبــا مــدة ســتة  بالذهــاب إلى  لمدحــت 
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المدينــة  الإدارة ومحاســن  انتظــام  ولونــدره وبروكســل وڨيينــا، وشــاهد 
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مــن انقــراض ملكهــم، والتعريــض بذلــك لــوزارة محمــود نديــم باشــا، وأخــذ 
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ــة،  ــة العام ــن والأندي ــس والدواوي ــى المجال ــون ع ــاس يطوف ــن الن ــق م فري

ويقصــون أنــواع المظــالم والارتــكاب وســوء الإدارة، فهاجــت الأفــكار العموميَّة 

ــم في  ــغ عدده ــة البال ــوم الدينيَّ ــاب العل ــم ط ــاوات؛ وه ــيما الصوفت ولا س

جوامــع الأســتانة نحــو خمســة عــر إلى عريــن ألــف طالــب.

هياج الصوفتاوات وصدارة رشــدي باشا

اجتمــع مــن هــؤلاء الطــاب زهــاء خمســة أو ســتة آلاف طالــب، وهجمــوا 

عــى البــاب العــالي في 22 مايس/مايــو ســنة 18٧٦، وذهــب آلاف منهــم إلى 

سراي طولمــه باغجــه مقــر الســلطان عبــد العزيــز، فشــكوا إليــه، طالبــين عــزل 

ــدرت  ــك، وص ــوا إلى ذل ــا، فأجيب ــدي باش ــد رش ــة محم ــم وتولي ــود ندي محم

ــدارة،  ــا الص ــدي باش ــد رش ــة محم ــوزارة، وتولي ــكيل ال ــنيَّة بتش الإرادة الس

وحســين عــوني الرعســكرية، وقيــر لي أحمــد باشــا نظــارة البحريــة، 

ــه  ــر الل ــة، وخ ــارة الخارجي ــوريا نظ ــى س ــا ع ــذي كان واليً ــا ال ــد باش وراش

ــيخة الإســام. ــدي مش أفن

خلع الســلطان عبد العزيز

كان حــزب مدحــت باشــا مــن الأحــرار مؤلفًــا مــن نامــق كــمال بــك، وضيــا 

ــويَّة،  ــة الباش ــوا إلى رتب ــؤلاء لم يرتق ــك، وه ــماعيل ب ــك، وإس ــك، ورؤوف ب ب

وأمــا الذيــن ارتقــوا منهــم إلى هــذه الرتبــة بعــد ذلــك فهــم: حســن فهمــي 

باشــا، وشــاكر باشــا، وســعد اللــه باشــا، ورائــف باشــا، ورفعــت باشــا. وكانــوا 

ــى  ــتولى ع ــر، واس ــام الأم ــاة زم ــا الفت ــزب تركي ــولى ح ــما ت ــوزراء، فل ــن ال م

الماليــة، والقــوة البريــة والبحريــة والرعيــة؛ خلعــوا الســلطان عبــد العزيــز 

في 1٧ جــمادى الأولى ســنة 129٣ و٣0 مايس/مايــو ســنة 18٧٦ بفتــوى مــن 

شــيخ الإســام، وأجلســوا ابــن أخيــه الســلطان مــراد خــان، ففــرح بــه النــاس 

واســتبروا، وكان الســر هــري إليــوت ســفر إنجلــترا أشــد الســفراء سرورًا، 

، وهــو حبيــب محمــود نديــم  والجــرال أغناتيــف ســفر روســيا أكرهــم غــماًّ

باشــا والمشــر عليــه بتلــك السياســة العوجــاء، ونقــل الســلطان عبــد العزيــز 



40

ــة،  ــة العام ــن والأندي ــس والدواوي ــى المجال ــون ع ــاس يطوف ــن الن ــق م فري

ويقصــون أنــواع المظــالم والارتــكاب وســوء الإدارة، فهاجــت الأفــكار العموميَّة 

ــم في  ــغ عدده ــة البال ــوم الدينيَّ ــاب العل ــم ط ــاوات؛ وه ــيما الصوفت ولا س

جوامــع الأســتانة نحــو خمســة عــر إلى عريــن ألــف طالــب.

هياج الصوفتاوات وصدارة رشــدي باشا

اجتمــع مــن هــؤلاء الطــاب زهــاء خمســة أو ســتة آلاف طالــب، وهجمــوا 

عــى البــاب العــالي في 22 مايس/مايــو ســنة 18٧٦، وذهــب آلاف منهــم إلى 

سراي طولمــه باغجــه مقــر الســلطان عبــد العزيــز، فشــكوا إليــه، طالبــين عــزل 

ــدرت  ــك، وص ــوا إلى ذل ــا، فأجيب ــدي باش ــد رش ــة محم ــم وتولي ــود ندي محم

ــدارة،  ــا الص ــدي باش ــد رش ــة محم ــوزارة، وتولي ــكيل ال ــنيَّة بتش الإرادة الس

وحســين عــوني الرعســكرية، وقيــر لي أحمــد باشــا نظــارة البحريــة، 

ــه  ــر الل ــة، وخ ــارة الخارجي ــوريا نظ ــى س ــا ع ــذي كان واليً ــا ال ــد باش وراش

ــيخة الإســام. ــدي مش أفن

خلع الســلطان عبد العزيز

كان حــزب مدحــت باشــا مــن الأحــرار مؤلفًــا مــن نامــق كــمال بــك، وضيــا 

ــويَّة،  ــة الباش ــوا إلى رتب ــؤلاء لم يرتق ــك، وه ــماعيل ب ــك، وإس ــك، ورؤوف ب ب

وأمــا الذيــن ارتقــوا منهــم إلى هــذه الرتبــة بعــد ذلــك فهــم: حســن فهمــي 

باشــا، وشــاكر باشــا، وســعد اللــه باشــا، ورائــف باشــا، ورفعــت باشــا. وكانــوا 

ــى  ــتولى ع ــر، واس ــام الأم ــاة زم ــا الفت ــزب تركي ــولى ح ــما ت ــوزراء، فل ــن ال م

الماليــة، والقــوة البريــة والبحريــة والرعيــة؛ خلعــوا الســلطان عبــد العزيــز 

في 1٧ جــمادى الأولى ســنة 129٣ و٣0 مايس/مايــو ســنة 18٧٦ بفتــوى مــن 

شــيخ الإســام، وأجلســوا ابــن أخيــه الســلطان مــراد خــان، ففــرح بــه النــاس 

واســتبروا، وكان الســر هــري إليــوت ســفر إنجلــترا أشــد الســفراء سرورًا، 

، وهــو حبيــب محمــود نديــم  والجــرال أغناتيــف ســفر روســيا أكرهــم غــماًّ

باشــا والمشــر عليــه بتلــك السياســة العوجــاء، ونقــل الســلطان عبــد العزيــز 



41

سراي طولمــه باغجــه إلى سراي طــوب قبــو المقابلــة لهــا عــى ســاحل البحــر، 

ثــم نقــل بنــاءً عــى طلبــه إلى سراي جراغــان المجــاورة لطولمــه باغجــه عــى 

ســاحل المضيــق »البوغــاز«، وبعــد خمســة أيــام وقــع الاغتيــال، واختلُــف فيه؛ 

هــل كان بطريــق الانتحــار أو القتــل عمــدًا، فــإن الذيــن كشــفوا عــى الجثــة 

وجدوهــا في الطبقــة الســفى مــن الــراي عــى ســجادة بقــرب البــاب، ففــي 

ــبهة،  ــفى ش ــة الس ــكنى إلى الطبق ة للس ــدَّ ــا المعَُ ــة العلي ــن الطبق ــا م إنزاله

ــة: فمــن عســاه يكــون المتهــم بهــا؟ هــل حريــم  وعــى فــرض ثبــوت الجناي

ــق؟ أو  ــم الدســائس ويصعــب التحقي ــن تكــر بينه ــراي وطواشــيتها الذي ال

مدحــت باشــا وحزبــه الذيــن لا مــأرب لهــم بذلــك؟ وقــد توصلــوا إلى مأربهــم 

ــين،  ــين وأوروبي ــة دم، واســتحقوا إجــال العــالم لهــم مــن عثماني ــدون إراق ب

وهــم أعقــل وأدهــى مــن أن يلوثــوا عملهــم العظيــم بــدم جنايــة ودسيســة 

مثــل هــذه!

حادثة الجركس حســن بك وخلع السلطان مراد

ــز،  ــد العزي ــلطان عب ــاور الس ــك ي ــن ب ــس حس ــألة الجرك ــت مس ــم حدث ث

فإنــه دخــل دار مدحــت باشــا والــوزراء مجتمعــون فيهــا، وقتــل الرعســكر 

وراشــد باشــا ناظــراً الخارجــة ووالي ســوريا قبــاً وأحمــد آغــا الخــادم، وخــرج 

ناظــر البحريــة وبعــض الياوريــة الحاضريــن، فأثــرت هــذه الحــوادث في 

الســلطان مــراد وأدت إلى احتــال شــعوره؛ فخُلــع بعــد ثاثــة أشــهر وثاثــة 

ــام مــن جلوســه. أي

جلوس الســلطان عبد الحميد

جلــس عــى سريــر الملــك جالــة مولانــا الســلطان عبــد الحميــد خــان الثــاني، 

ــون  ــان القان ــة شروط: )1( إع ــه ثاث ــا وحزب ــت باش ــترط مدح ــد أن اش بع

الــوزراء وجعلهــم مســئولين وحدهــم في أمــور  الأســاسي. )2( استشــارة 

ــين، وســعد  ــين خاصــين للماب ــك كاتب ــك وكــمال ب ــا ب ــين ضي ــة. )٣( تعي الدول

ــكام  ــذ أح ــى تنفي ــين ع ــرار الحريص ــن الأح ــم م ــكاتب؛ لأنه ــك باش ــه ب الل
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ــم يعمــل  ــه، فل ــوا بتســويده وتنميق ــون ممــن قام ل ــون الأســاسي، والأوَّ القان

بهــذه الــروط وتعــين الدامــاد محمــود جــال الديــن باشــا مشــراً للمابــين، 

وإنجليــز ســعيد باشــا رئيسًــا للياوريــة، وكجــوك ســعيد باشــا الصــدر الأســبق 

ــين. ــك باشــكاتب للماب ــة، وكان ســعيد ب في هــذه الآون

مؤتمر الأســتانة وإعلان القانون الأســاسي وصدارة مدحت باشا الثانية

ــرب  ــك وال ــام الهرس ــبب قي ــان بس ــال وهيج ــان في اخت ــاد البلق ــت ب كان

والجبــل الأســود والبلغــار وتأففهــم مــن الظلــم والاســتعباد، ومطالبتهــم 

ــن  ــد أن كان الدي ــه، بع ــه وأدب لغت ــم بقوميت ــك كل منه ــتقال، وتمس بالاس

المســيحيُّ الأرثوذكــيُّ يجمعهــم تحــت ســلطة بطريــرك القســطنطينية، 

والعنايــة  الإصاحــات،  بإجــراء  العليَّــة  الدولــة  تطالــب  أوروبــا  وكانــت 

ــد  ــرر عق ــم والاعتســاف، فتق ــن الظل ــم م ــا ووقايته بالمســيحيين التابعــين له

ــكين  ــة لتس ــر الازم ــاذ التداب ــة لاتخ ــتانة العليَّ ــر Conference في الأس مؤتم

البــاد وإصاحهــا، وكان المؤتمــر مؤلفًــا مــن أحــد عــر مندوبًــا: منهــم اثنــان 

ــبوري،  ــورد سالس ــوت، والل ــري إلي ــر ه ــفرها الس ــما س ــترا؛ وه ــن إنجل م

ــيا  ــن روس ــد م ــا«، وواح ــتريا »النمس ــن أوس ــان م ــا، واثن ــن فرنس ــان م واثن

ــان  ــا، واثن ــا، وواحــد مــن ألماني وهــو الجــرال أغناتيــف، وواحــد مــن إيطالي

مــن قبــل الدولــة العليَّــة؛ وهــما صفــوت باشــا وأدهــم باشــا. فعقــدوا 

جلســتهم الأولى في 2٣ كانــون الأول/ديســمبر ســنة 18٧٦ في دائــرة الترســانة 

ــه، ولم  ــة غلط ــن جه ــعادة م ــج دار الس ــى خلي ــي ع ــلحة« الت ــل الأس »معم

يكــد يتــم افتتــاح المؤتمــر إلا وقــد ســمعوا أصــوات المدافــع، فوقــف صفــوت 

باشــا قائــاً: أيهــا الســادة إن أصــوات المدافــع التــي تســمعونها هــي دلالــة 

ــذا  ــم، وه ــلطاننا الأعظ ــة س ــل جال ــن قب ــاسي م ــون الأس ــان القان ــى إع ع

ــا  ــة ب ــا المملكــة العثماني ــع رعاي ــة لجمي ــل بالحقــوق والحري ــون متكفِّ القان

ــح انعقــاده  ــك المقصــود مــن عقــد المؤتمــر، فأصب اســتثناء، وقــد حصــل بذل

ــات. ــل العبثيَّ ــن قبي ــه م وعمل



42

ــم يعمــل  ــه، فل ــوا بتســويده وتنميق ــون ممــن قام ل ــون الأســاسي، والأوَّ القان

بهــذه الــروط وتعــين الدامــاد محمــود جــال الديــن باشــا مشــراً للمابــين، 

وإنجليــز ســعيد باشــا رئيسًــا للياوريــة، وكجــوك ســعيد باشــا الصــدر الأســبق 

ــين. ــك باشــكاتب للماب ــة، وكان ســعيد ب في هــذه الآون

مؤتمر الأســتانة وإعلان القانون الأســاسي وصدارة مدحت باشا الثانية

ــرب  ــك وال ــام الهرس ــبب قي ــان بس ــال وهيج ــان في اخت ــاد البلق ــت ب كان

والجبــل الأســود والبلغــار وتأففهــم مــن الظلــم والاســتعباد، ومطالبتهــم 

ــن  ــد أن كان الدي ــه، بع ــه وأدب لغت ــم بقوميت ــك كل منه ــتقال، وتمس بالاس

المســيحيُّ الأرثوذكــيُّ يجمعهــم تحــت ســلطة بطريــرك القســطنطينية، 

والعنايــة  الإصاحــات،  بإجــراء  العليَّــة  الدولــة  تطالــب  أوروبــا  وكانــت 

ــد  ــرر عق ــم والاعتســاف، فتق ــن الظل ــم م ــا ووقايته بالمســيحيين التابعــين له

ــكين  ــة لتس ــر الازم ــاذ التداب ــة لاتخ ــتانة العليَّ ــر Conference في الأس مؤتم

البــاد وإصاحهــا، وكان المؤتمــر مؤلفًــا مــن أحــد عــر مندوبًــا: منهــم اثنــان 

ــبوري،  ــورد سالس ــوت، والل ــري إلي ــر ه ــفرها الس ــما س ــترا؛ وه ــن إنجل م

ــيا  ــن روس ــد م ــا«، وواح ــتريا »النمس ــن أوس ــان م ــا، واثن ــن فرنس ــان م واثن

ــان  ــا، واثن ــا، وواحــد مــن ألماني وهــو الجــرال أغناتيــف، وواحــد مــن إيطالي

مــن قبــل الدولــة العليَّــة؛ وهــما صفــوت باشــا وأدهــم باشــا. فعقــدوا 

جلســتهم الأولى في 2٣ كانــون الأول/ديســمبر ســنة 18٧٦ في دائــرة الترســانة 

ــه، ولم  ــة غلط ــن جه ــعادة م ــج دار الس ــى خلي ــي ع ــلحة« الت ــل الأس »معم

يكــد يتــم افتتــاح المؤتمــر إلا وقــد ســمعوا أصــوات المدافــع، فوقــف صفــوت 

باشــا قائــاً: أيهــا الســادة إن أصــوات المدافــع التــي تســمعونها هــي دلالــة 

ــذا  ــم، وه ــلطاننا الأعظ ــة س ــل جال ــن قب ــاسي م ــون الأس ــان القان ــى إع ع

ــا  ــة ب ــا المملكــة العثماني ــع رعاي ــة لجمي ــل بالحقــوق والحري ــون متكفِّ القان

ــح انعقــاده  ــك المقصــود مــن عقــد المؤتمــر، فأصب اســتثناء، وقــد حصــل بذل

ــات. ــل العبثيَّ ــن قبي ــه م وعمل



43

ــون الأســاسي حقيقــة في  ــن القان ــت الجلســة، وقــد أعل فبُهــت القــوم وانفضَّ

ــدن  ــع الم ــع في جمي ــع ومدف ــة مدف ــه مائ ــدى إعان ــق ل ــوم، وأطل ــك الي ذل

والممالــك العثمانيَّــة ذات القــاع، وكان مدحــت باشــا هــو روح هــذا الانقــاب 

العظيــم، وهــو القابــض عــى زمــام الأمــر في الحقيقــة منــذ خلــع الســلطان 

ــم إذ ذاك  ــدر الأعظ ــم«، وكان الص ــدر أعظ ــن »ص ــز، وإن لم يك ــد العزي عب

ــا الفتــاة، وبعــد  محمــد رشــدي باشــا شــيخًا مســنًّا منقــادًا لــه ولحــزب تركي

ــاني اســتقال محمــد رشــدي باشــا  ــد خــان الث ــد الحمي ــوس الســلطان عب جل

لشــيخوخته، وتــولى الصــدارة العظمــى مدحــت باشــا، وهــي صدارتــه الثانيــة.

ــاد  ــاء انعق ــل أصرَّ عــى بق ــذه الإصاحــات، ب ــف به ــرضَ الجــرال أغناتي لم ي

م لائحــة إلى البــاب العــالي في 1٥ كانــون الثــاني/ المؤتمــر، فــداوم أعمالــه وقــدَّ

ينايــر ســنة 18٧٧، وطلــب الجــواب عنهــا في خــال ثمانيــة أيــام، فكانــت مــن 

.Ultimatum ِّقبيــل البــاغ النهــائي

عقد المجلس العالي ورفضه لائحة مؤتمر الأســتانة

عقــد الصــدر الأعظــم مدحــت باشــا مجلسًــا عاليًــا مؤلفًــا مــن الــوزراء 

المســلمين  وأعيــان  الروحيــين  والرؤســاء  الدولــة  ورجــال  والمشــرين 

ــب  ــم مطال ــر، وأفهمه ــة المؤتم ــم لائح ــرض عليه ــود، وع ــيحيين واليه والمس

ــة  ــة، وأن ردهــا يــؤدي إلى الحــرب، فتشــاوروا بكــمال الحري ــدول الأوروبي ال

وأبــدى كل منهــم رأيــه، فقــال رؤوف بــك ابــن رفعــت باشــا ناظــر الخارجيَّــة 

ــه، ولكــن لائحــة  ــى يمكــن أن ننجــو من الأســبق إذ ذاك: الحــرب كــداء الحُمَّ

ــلِّ الرئــوي عاقبتــه القــبر لا محالــة، وقــال صــاوا باشــا مــن  المؤتمــر كــداء السُّ

خطبــة طويلــة: إننــا نختــار المــوت عــى إهانــة شرفنــا. وألقــى وكيــل بطريــرك 

ــة في رد اقتراحــات المؤتمــر، فرفــض المجلــس  ــة طويل ــك مقال الأرمــن الكاثولي

قبولهــا بالاتفــاق، وظهــر مــن هــذا الاجتــماع ائتــاف المســلمين والمســيحيين 

ــى  ــرة ع ــه والغ ــن وترقِّي ــة الوط ــى محب ــم ع ــم واتحاده ــود، واتفاقه واليه

إن  حتــى  أشــدهم حماســة،  الكاثوليــك  والأرمــن  الــروم  وكان  منافعــه، 

44

الــروم عزمــوا عــى تشــكيل فرقــة متطوعــة لمحاربــة الــرب مــع العســاكر 

العثمانيــة؛ لأن اســتقال الأمــم البلقانيــة مــن الــرب والجبــل الأســود 

والبلغــار مــضرٌّ بمصالــح الــروم لانفصالهــم عــن الكنيســة الأرثوذكســيَّة، التــي 

ــتعمال  ــم اس ــطنطينية، ورفضه ــروم في القس ــرك ال ــة بطري ــت رياس ــي تح ه

اللغــة والأدبيــات اليونانيــة، فبنــاء عــى جميــع ذلــك أجــاب البــاب العــالي في 

20 كانــون الثاني/ينايــر برفــض مطالــب الــدول المذكــورة في لائحتهــن، فانفــضَّ 

مؤتمــر الأســتانة وغادرهــا المندوبــون والســفراء، دلالــة عــى قطــع العاقــات 

ــاب العــالي. ــا والب ــين أوروب ب

تغلُّب حزب التقهقر وكتاب مدحت للســلطان

كان الحــزب المخالــف للقانــون الأســاسي يســعى في التخلــص مــن هــذا 

ــوكاء  ــس ال ــد مجل ــدارة انعق ــا في الص ــت باش ــين مدح ــد تعي ــون، فبع القان

برياســته في دار الدامــاد محمــود جــال الديــن باشــا، وتذاكــروا في القانــون 

الأســاسي، فارتــأى أحمــد جــودت باشــا ناظــر العدليَّــة — الحقانيَّــة — 

ــلطان  ــوس الس ــبب جل ــه )؟( بس ــة إلي ــدم الحاج ــون لع ــذا القان ــل ه تأجي

الحــالي! وكان أحمــد جــودت باشــا مــن المنتســبين إلى الدامــاد محمــود جــال 

الديــن، ومــن كبــار العلــماء والمؤرِّخــين، ولكــن ارتشــاءه مشــهور في الأســتانة 

والولايــات، وإعــان القانــون الأســاسيِّ يســدُّ عــى المرتشــين بــاب الارتــكاب، 

فبــإصرار مدحــت باشــا وحزبــه — مثــل ضيــا بــك وكــمال بــك وغرهــم مــن 

ــالات  ــتقبال« والمق ــت« و»اس ــدتي »وق ــم وبجري ــرَّ ذكره ــن م ــرار الذي الأح

ــت  ــلطاني إلى مدح ــف الس ــط الري ــدر الخ ــما — ص ــررة فيه ــائقة المح الش

ــاب  ــك إلى الب ــه الباشــكاتب ســعيد ب ــون الأســاسي، وحمل باشــا بإعــان القان

العــالي، وتـُـي في الميــدان الواســع الــذي أمــام البــاب بحضــور جماهــر النــاس، 

وبعــد تاوتــه خطــب مدحــت باشــا في الموضــوع، وتــا الدعــاء فــوزي أفنــدي 

ــاسُ. ــن الن ــة وأمَّ مفتــي أدرن
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الــروم عزمــوا عــى تشــكيل فرقــة متطوعــة لمحاربــة الــرب مــع العســاكر 

العثمانيــة؛ لأن اســتقال الأمــم البلقانيــة مــن الــرب والجبــل الأســود 

والبلغــار مــضرٌّ بمصالــح الــروم لانفصالهــم عــن الكنيســة الأرثوذكســيَّة، التــي 

ــتعمال  ــم اس ــطنطينية، ورفضه ــروم في القس ــرك ال ــة بطري ــت رياس ــي تح ه

اللغــة والأدبيــات اليونانيــة، فبنــاء عــى جميــع ذلــك أجــاب البــاب العــالي في 
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تغلُّب حزب التقهقر وكتاب مدحت للســلطان
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الأســاسي، فارتــأى أحمــد جــودت باشــا ناظــر العدليَّــة — الحقانيَّــة — 

ــلطان  ــوس الس ــبب جل ــه )؟( بس ــة إلي ــدم الحاج ــون لع ــذا القان ــل ه تأجي
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الديــن، ومــن كبــار العلــماء والمؤرِّخــين، ولكــن ارتشــاءه مشــهور في الأســتانة 

والولايــات، وإعــان القانــون الأســاسيِّ يســدُّ عــى المرتشــين بــاب الارتــكاب، 

فبــإصرار مدحــت باشــا وحزبــه — مثــل ضيــا بــك وكــمال بــك وغرهــم مــن 

ــالات  ــتقبال« والمق ــت« و»اس ــدتي »وق ــم وبجري ــرَّ ذكره ــن م ــرار الذي الأح

ــت  ــلطاني إلى مدح ــف الس ــط الري ــدر الخ ــما — ص ــررة فيه ــائقة المح الش

ــاب  ــك إلى الب ــه الباشــكاتب ســعيد ب ــون الأســاسي، وحمل باشــا بإعــان القان

العــالي، وتـُـي في الميــدان الواســع الــذي أمــام البــاب بحضــور جماهــر النــاس، 

وبعــد تاوتــه خطــب مدحــت باشــا في الموضــوع، وتــا الدعــاء فــوزي أفنــدي 
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ومــا زال مدحــت باشــا يلُــحُّ في طلــب اجتــماع المبعوثــان، ويجتهــد في تأليفــه 

ــه أراد  مــن الأحــرار، والمابــين يؤخــر ذلــك ويفــرق جميــع الأحــرار، حتــى إن

د القانــون الأســاسيِّ ســفراً في برلين؛ لئــا ينُتخــب مبعوثاً  تعيــين ضيــا بــك مســوِّ

ــة،  ــر والمحاول ــن التأخ ــا م ــت باش ــدر مدح ــاق ص ــتانة، فض ــل الأس ــن أه ع

وكتــب إلى الــذات الشــاهانية مبــاشرة: »لم يكــن غرضنــا مــن إعــان القانــون 

الأســاسيِّ إلاَّ محــو الاســتبداد، وتعيــين مــا لجالتكــم مــن الحقــوق ومــا عليهــا 

مــن الواجبــات، وتعيــين وظائــف الــوكاء ومســئوليتهم، وتأمــين جميــع النــاس 

عــى حريتهــم، حتــى ترتقــي البــاد في معــارج الارتقــاء«، إلى أن قــال: »وإني 

لكثــر الاحــترام لشــخص جالتكــم، ولكــن الــرع الريــف يوجــب عــيَّ ألاَّ 

أطيــع أموركــم »أوامركــم« إذا لم تكــن موافقــة لمنافــع الأمــة«، ونحــو ذلــك 

مــما لم يسُــمع بمثلــه إلا مــن مصطفــى فاضــل باشــا كــما تقــدم. وبالحقيقــة 

أن أحــكام الريعــة الإســامية وفتــاوى الفقهــاء في هــذا الصــدد لا تــترك أدنى 

ــة،  ــق الحري ــب؛ لأن الســلطان — بحكــم الــرع — ليــس مطل شــك ولا ري

ولا مطلــق التــرف في أمــوال النــاس ومنافعهــم، وإنمــا هــو في جميــع ذلــك 

مقيَّــد بالأحــكام الرعيــة، ولا طاعــة لمخلــوق في معصيــة الخالــق؛ فالحكومــة 

المطلقــة التــي درجــت عليهــا الــدول والإمــارات وتوارثتهــا مــن عهــد معاويــة، 

لا وجــود لهــا عــى التحقيــق في الديــن الإســامي.

عزل مدحت باشــا ونفيه وصدارة أدهم باشا

عُــزل مدحــت باشــا ونفُــيَ عــى الباخــرة »عــز الديــن« إلى إيطاليــا، ووُجهــت 

ــد حمــدي بــك وخليــل بــك مديــري  الصــدارة العظمــى إلى أدهــم باشــا وال

دار العاديــات »المــوزة خانــة«، وعُــين جــودت باشــا للداخليــة، وأحمــد وفيــق 

ــينَّ في  ــس مُب ــاب الرئي ــا؛ لأن انتخ ــان مؤقتً ــس المبعوث ــة مجل ــدي لرياس أفن

. المــادة الســابعة والســبعين مــن القانــون الأســاسيِّ

ــة، بعــث البرنــس  بعــد خــروج الســفراء ومنــدوبي الــدول مــن الأســتانة العليَّ

ــون  ــدول بمنشــور مــؤرخ في ٣1 كان ــة روســيا إلى ال غورجقــوف ناظــر خارجي
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ــك  ــن بالاشــتراك لإجــراء الإصــاح في الممال ــه مداخلته ــب في ــر يطل الثاني/يناي

العثمانيــة )!( وإلا اضطـُـر القيــر وحــده إلى اتخــاذ التدابــر الازمــة في 

ــاب  ــا أن الب ــول: بم ــا يق ــف إلى أوروب هــذه المســألة، وأرســل الجــرال أغناتي

العــالي بــدأ يخــلُّ بمعاهــدة باريــس، فتــمام اســتقال تركيــا المــروط في تلــك 

ــترا في  ــيَّما إنجل ــا ولا س ــترددت دول أوروب ــا، ف ــا لاغيً ــح واهيً ــدة أصب المعاه

قبــول هــذا الــكام.

انتخــاب أعضاء مجلس المبعوثان

رأت الدولــة العليَّــة إصرار أوروبــا عــى إصــاح الــروم؛ فســارعت إلى انتخــاب 

أعضــاء المبعوثــان، وتطبيــق أحــكام القانــون الأســاسي الــذي نالــت بــه الأمــة 

ــذه  ــى ه ــاس إذ ذاك معن ــه الن ــم يفق ــم، فل ــق الحك ــة وح ــة الحري العثماني

ــين  ــة الموظف ــين كبقي ــوا أن المبعوث ــا، فظن ــق قدره ــا ح ــة ولا قدروه الحري

ــوزراء والنظــار، ليســتفيدوا مــن  ــح الأمــة تحــت ســيطرة ال يشــتغلون بمصال

الرواتــب التــي ينقدونهــا، فلــم يعُنــوا بأمــر الانتخــاب كــما يجــب. حدثنــي 

ــا نحــرِّض النــاس عــى الانتخــاب ونســوقهم  بعــض أحــرار الأســتانة قــال: كن

ــر  ــس والدوائ ــن المجال ــا م ــا لدين ــا م ــون: ألم يكفن ــم يقول ــوقاً، وه ــه س إلي

ــام  ــد القي ــدًا ونتكب ــا جدي ــا مجلسً ــد عليه ــى نزي ــين، حت ــحونة بالموظف المش

برواتــب موظفيــه؟! فــإن لم يصلــح حالنــا وتنتظــم إدارتنــا بجميــع مــا نــراه 

أمــام أعيننــا مــن النظــارات والدوائــر العظيمــة المشــتملة عــى الألــوف مــن 

ــان؟ ــس المبعوث ــح بمجل ــراه يصل ــين؛ أت الموظف

ــز  ــك بمراك ــما بال ــة، ف ــر الخاف ــال في قاعــدة الســلطنة ومق ــا كان يق هــذا م

الولايــات والأولويــة، إذ كان المنتخبــون لا يوصــون مبعوثيهــم إلا بطلــب 

لهــم  والرواتــب  والمخصصــات  والمناصــب  والألقــاب  والأوســمة  الرتــب 

ــم  ــم، أو بإعفائه ــول حماه ــام ح ــم وح ــن لاذ به ــم؟! ولم ــم وذويه ولأقاربه

مــن التكاليــف الأمريــة والخدمــة العســكرية وتخفيــف الضرائــب والمكــوس 

ــران، كأن  ــراب لا بالعم ــن بالخ ــى الوط ــود ع ــما يع ــك! م ــو ذل ــم ونح عنه
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ــاب  ــا أن الب ــول: بم ــا يق ــف إلى أوروب هــذه المســألة، وأرســل الجــرال أغناتي

العــالي بــدأ يخــلُّ بمعاهــدة باريــس، فتــمام اســتقال تركيــا المــروط في تلــك 

ــترا في  ــيَّما إنجل ــا ولا س ــترددت دول أوروب ــا، ف ــا لاغيً ــح واهيً ــدة أصب المعاه

قبــول هــذا الــكام.

انتخــاب أعضاء مجلس المبعوثان

رأت الدولــة العليَّــة إصرار أوروبــا عــى إصــاح الــروم؛ فســارعت إلى انتخــاب 

أعضــاء المبعوثــان، وتطبيــق أحــكام القانــون الأســاسي الــذي نالــت بــه الأمــة 

ــذه  ــى ه ــاس إذ ذاك معن ــه الن ــم يفق ــم، فل ــق الحك ــة وح ــة الحري العثماني

ــين  ــة الموظف ــين كبقي ــوا أن المبعوث ــا، فظن ــق قدره ــا ح ــة ولا قدروه الحري

ــوزراء والنظــار، ليســتفيدوا مــن  ــح الأمــة تحــت ســيطرة ال يشــتغلون بمصال

الرواتــب التــي ينقدونهــا، فلــم يعُنــوا بأمــر الانتخــاب كــما يجــب. حدثنــي 

ــا نحــرِّض النــاس عــى الانتخــاب ونســوقهم  بعــض أحــرار الأســتانة قــال: كن

ــر  ــس والدوائ ــن المجال ــا م ــا لدين ــا م ــون: ألم يكفن ــم يقول ــوقاً، وه ــه س إلي

ــام  ــد القي ــدًا ونتكب ــا جدي ــا مجلسً ــد عليه ــى نزي ــين، حت ــحونة بالموظف المش

برواتــب موظفيــه؟! فــإن لم يصلــح حالنــا وتنتظــم إدارتنــا بجميــع مــا نــراه 
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ــه بغــر  ــوال مــن رحمــة الل ــه الأم ــى، تمطــر علي ــز لا يفن ــة كن ــة الدول خزين
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ســنة 1294 و19 مارت/مــارس ســنة 18٧٧ في بهــو الاســتقبال الكبــر في سراي 
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ــا بســبب قلــة  حمايــة العدالــة ووقايــة القوانــين؛ أخذنــا بالانحطــاط تدريجيًّ

الانقيــاد للــرع الريــف وللقوانــين الموضوعيــة، وتبدلــت تلــك القــوة 

ــخ. بالضعــف … إل

ثــم ذكــر تنكيــل الســلطان محمــود بالانكشــاريَّة، وســبقه لفتــح بــاب إدخــال 

مدينــة أوروبــا الحــاضرة إلى الممالــك العثمانيــة واقتفــاء الســلطان عبــد 
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ــق  ــخ النط ــة … إل ــمات الخري ــاس التنظي ــه أس ــره، وإعان ــان أث ــد خ المجي

ــروف. ــلطاني المع الس

قابــل الجميــع هــذا النطــق بالخضــوع والركــوع )!( وخُصــص لاجتــماع 

المبعوثــين بهــو كبــر في سراي العدليــة — الحقانيَّــة — بالقــرب مــن أياصوفيــا 

ــين  ــا، وعُ ــك باش ــد ذل ــار بع ــذي ص ــدي ال ــق أفن ــد وفي ــة أحم ــت رياس تح

ــا عــى مدحــت باشــا،  للرياســة بــإدارة ســنيَّة لا بالانتخابــات؛ ولــذا كان رقيبً

ــان  ــاة بالاســتبداد؛ لأن رياســة مجلــس المبعوث ــا الفت وقــد اتهمــه حــزب تركي

ــكل  ــة، ل ــرة مختلف ــن آلات كث ــة م ــس الموســيقى المركب ــة رئي شــبيهة بوظيف

آلــة توقيــع خــاص، فعــى الرئيــس أن ياحــظ موازنــة الأنغــام وائتــاف 

بعضهــا ببعــض، لتخــرج جميعهــا بصــورة مقيــدة وليــس أن يأخــذ آلــة مــن 

ــا. ــا بينه ــوازن م ــا لي ــضرب عليه ــيقية وي الآلات الموس

مذاكرات مجلس المبعوثان

كانــت الجلســة الأولى مخصصــة للمذاكــرة في العريضــة التــي ينبغــي تقديمهــا 

دة  ــوَّ ــررت مس ــلطاني، فحُ ــق الس ــن النط ــا ع ــان جوابً ــس المبعوث ــن مجل م

ــرة  ــن فق ــواب ع ــنة« في الج ــة »الس ــه كلم ــب من ــقط الكات ــواب، وأس الج

»المحافظــة منــذ ســتمائة عــام عــى الســنة«، المذكــورة في النطــق الســلطاني، 

ــا أن  فقــام أحــد مبعــوثي الــروم مــن الأســتانة، وقــال مــا محصلــه: »لا يمكنن

ــن  ــاننا — نح ــاه؛ لأن لس ــاز نلن ــن امتي ــى أثم ــدل ع ــة ت ــقاط كلم ــل إس نقب

ــة  ــة الأدب نحــو جال ــا، فمــن ســوء الفهــم وقل ــروم — هــو ثروتن معــر ال

ــا  ــررت منحن ــها وك ــه بنفس ــا جالت ــة أثبتته ــو كلم ــم أن نمح ــلطاننا الأعظ س

ــرف  ــا لا نع ــك؛ لأنَّ ــا في ذل ــس بحثن ــس: لي ــال الرئي ــد.« فق ــن جدي ــك م ذل

في هــذا المجلــس لســاناً غــر اللســان العثــماني الرســمي. فقــال جمهــور 

ــراً!  ــن كث ــراً! حس ــن كث ــى!« — أي: حس ــك أع ــى! ب ــك أع ــين: »ب العثماني

ــة:  ــس ثاني ــال الرئي ــي، فق ــوث الروم ــد كام المبع ــي وأيَّ ــوث أرمن ــام مبع فق

ليــس بحثنــا في ذلــك، ومــع هــذا فــإني أســأل أعضــاء المجلــس عــما إذا كانــت 
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ــت  ــدم! أڨ ــت أفن ــين: »أڨ ــور المبعوث ــال جمه ــي. فق ــة لرأي ــم موافق آراؤه

ــا ســيدي! ــم ي ــا ســيدي! نع ــم ي ــدم!« — أي: نع أفن

بروتوكول لوندره ورفضه

ــدم« لتصديقهــم عــى كام  ــك »أڨــت أفن ــين بعــد ذل ــمي جمهــور المبعوث سُ

الرئيــس مــن دون مناقشــة ولا مباحثــة، ولكــن كان فيهــم — والحــق يقــال 

ــم  ــى التكل ــرق الإصــاح، جســورين ع ــة وط ــح الدول ــين بمصال ــة عارف — فئ

ــال  ــر أن الح ــا، غ ــبيل منافعه ــة في س ــة والمناضل ــوق الأم ــن حق ــاع ع والدف

ــى الحــدود،  ــب للحــرب ع ــدو كان يتأهَّ ــت ذات خطــر شــديد؛ لأن الع كان

فــأراد رئيــس المجلــس تحويــل المذكــرات إلى المســائل الخارجيــة، لأن منــدوبي 

ــس  ــدره ولي ــوا في لون ــتانة اجتمع ــر الأس ــدوا مؤتم ــن عق ــدول الســت الَّذي ال

للدولــة العليَّــة منــدوب معهــم، ووقَّعــوا بتاريــخ ٣1 مارت/مــارس ســنة 18٧٧ 

عــى »بروتوكــول« — أي مضبطــة — طلبــوا فيهــا مــن البــاب العــالي عقــد 

ــن  ــة م ــن ناحي ــو عري ــن نح ــه ع ــرغ ل ــود، والتف ــل الأس ــع الجب ــح م الصل

أمــاك الدولــة العليــة لكــون لســانهم ســافيًّا ودينهــم مســيحيًّا! كــما طلبــوا 

إجــراء الإصاحــات الموعــود بهــا تحــت مراقبــة الــدول وإشرافهــا وغــر ذلــك، 

ــاب العــالي في ٣ نيســان/أبريل ســنة 18٧٧. وأبلغــوا هــذه المضبطــة إلى الب

ــة  ــه ترجم ــى أعضائ ــرأ ع ــان، وق ــس المبعوث ــة إلى مجل ــر الخارجي ــاء ناظ ج

رد  أن  وأفهمهــم  الخارجيَّــة،  السياســة  أحــوال  لهــم  وشرح  البروتوكــول، 
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50

ــة  ــون أن الماليَّ ــه: تزعم ــا ملخص ــال م ــراد فق ــوث الأك ــام مبع ــا، وق اعتراضً

ــة  ــذه البهرج ــم في ه ــك، وأنت ــق ذل ــا تصدي ــف يمكنن ــديد؛ فكي ــق ش في ضي

ــات  ــاش والعرب ــاث والري ــن الأث ــة بأحس ــدور المفروش ــة وال ــة الغالي والألبس

ــش  ــؤس العي ــروا ب ــتان وانظ ــا في كردس ــوا إلى عندن ــة؟! تعال ــل المطهَّم والخي

ومــرارة الحيــاة التــي نحــن فيهــا! لمَّــا كنــت في بــادي لم يكــن عــيَّ إلا ألبســة 

ــدون  ــم ترت ــا رأيتك ــتان، ولمَّ ــالي كردس ــن أه ــواني م ــة إخ ــة كبقيَّ ــة بالي مرقع

ــت مــن  ــم النياشــين المجوهــرة، خجل ــق عــى صدورك ــس وتتأل أحســن الماب

لــين! وأنــا مرهــق،  نفــي فاشــتريت الثــوب الــذي ترونــه عــيَّ مــن ســوق الدلاَّ

لا مــن المخــازن الكبــرة وأنــا مــوسر، وإذا كانــت ســامة الوطــن والمحافظــة 

عليــه تقــي عــي بيعــه فأنــا أبيعــه وأنــا مغبــوط، وأعــود إلى ثــوبي المرقَّــع.

ثــم قــال الرئيــس في ختــام المذاكــرة: هــل يقبــل المجلــس مــا جــاء في 

قبولــه  المجلــس  فرفــض  الخارجيَّــة؟  ناظــر  ماحظــات  كل  البروتوكــول 

ــن  ــين ع ــروم المبعوث ــن ال ــا م ــر صوتً ــة ع ــة ثماني ــت الأقليَّ ــة، وكان بالأكريَّ

الــروم أيــي ومــن الأرمــن؛ فنظــم البــاب العــالي نــرة مؤرَّخــة في 9 نيســان/

ـم بــدون  أبريــل ســنة 18٧٧ احتــجَّ فيهــا عــى بروتوكــول لونــدره المنظّـَ

ــكام  ــراء الأح ــالي إج ــاب الع ــف الب ــال: إن تكلي ــه، وق ــمام رأي ــه وانض اطاع

ــة  عــى مــا يقــي بــه هــذا البروتوكــول مخالــف لاســتقال المملكــة العثمانيَّ

الــذي أقرَّتــه الــدول في معاهــدة باريــس، فقُرئــت هــذه النــرة عــى مجلــس 

المبعوثــان فاستحســنها وأقرَّهــا، وشــكر البــاب العــالي عــى تنظيمهــا، فأجــاب 

عنهــا البرنــس جورجاقــوف في بطرســبرج بنــرة رفعهــا إلى الــدول في 19 

ــود  ــاح الموع ــراء الإص ــض إج ــالي رف ــاب الع ــا: إن الب ــان/أبريل مضمونه نيس

بــه، فصــارت الحــرب ضروريَّــة؛ لأن روســيا مضطــرة إلى إيفــاء واجباتهــا نحــو 

ــيحيين! ــالي المس الأه

ــا لا ترفــض  فأجــاب البــاب العــالي بنــرة أخــرى للــدول قــال فيهــا: إن تركي

ــا؛ لأن في  ــى أعماله ــة ع ــض الإشراف والمراقب ــا ترف ــات، وإنم ــراء الإصاح إج

ــه  ــرت علي ــذي أق ــتقالها ال ــا باس ــا وعبثً ــا وإزراءً برفه ه ــا لحقِّ ــك غمطً ذل
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الــدول الموقعــة عــى معاهــدة باريــس، وصــارت النــرات والمحــرَّرات 

السياســة تتطايــر مــن عواصــم أوروبــا، والإنــذارات والمذكــرات تتســاقط عــى 

الســفراء ونظَّــار الخارجيــة، فلــم يجُــد ذلــك نفعًــا، بــل أعُلنــت الحــرب في 24 

ــنة 18٧٧. ــان/أبريل س نيس

مناقشــات مجلس المبعوثان وانفضاضه

ــس  ــكيل مجال ــات وتش ــام الولاي ــة نظ ــك في لائح ــد ذل ــس بع ــث المجل بح

الإدارة، وذكــر في الائحــة أن مجلــس إدارة الولايــة يتألــف مــن ســتة أعضــاء، 

ــم مــن المســلمين والنصــف الآخــر مــن المســيحيين، فاعــترض  ينُتخــب نصفه

بعــض المبعوثــين عــى هــذا التخصيــص الــذي هــو داعيــة للتفريــق، وقالــوا: 

إن القانــون الأســاسي أطلــق عــى جميــع الرعيَّــة »عثمانيــين« مــن دون 

تفريــق بينهــم في الديــن والمذاهــب، وإن الأكريــة في مجالــس الإدارة تكــون 

مــن حــق المســلمين، لأن الموظفــين كالــوالي والدفــتردار »رئيــس الحســابات« 

ــس إدارة  ــاب« ونحوهــم؛ أعضــاءٌ دائمــون في مجل ــس الكت والمكتوبجــي »رئي

الولايــة، وطلبــوا إخــراج المفتــين مــن بــين الأعضــاء الدائمــين لكونهــم بمثابــة 

ــين. الرؤســاء الروحي

فقــال الرئيــس: ليــس للمفتــين صفــة دينيــة كصفــة الرؤســاء الروحيــين، 

ــون؛  ــور القان ــا هــو إلا مأم ــي م ــم الفاســد، فالمفت ــم انتشــار هــذا الزع ورغ

ــلمين  ــى المس ــيطرة ع ــه س ــس ل ــة، ولي ــون والريع ــن القان ــي ع أي المحام

كســيطرة الرئيــس الروحــي عــى أبنــاء ملَّتــه، وإنمــا هــو مــن علــماء الحقــوق 

المعروفــين عنــد الإفرنــج باســم Jurisconsulte، واعترضــوا أيضًــا عــى تســمية 

»متــرف«، فقالــوا إن هــذا الاســم مشــتق مــن التــرف الدال عى الاســتبداد 

والإذلال والاســتعباد، فهــو لا يوافــق روح الحريــة والمســاواة، واســتعلم بعــض 

ــزات العســكرية،  المبعوثــين عــن أحــوال معســكر الأناضــول ونقصــان التجهي

وعــى تعيــين أحــد الخدمــة قائمقــام وقــد كان »شــوبقجي«؛ أي حامــل قصبــة 

التدخــين عنــد بعــض الكــبراء، إلى غــر ذلــك.
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ثــم اشــتغل مجلــس المبعوثــان بتدقيــق ميزانيــة الماليــة، وطلبــت الحكومــة 

لجنــة  فتألَّفــت  الحــرب،  في  للدخــول  عثمانيَّــة  لــرة  مايــين  خمســة 

ـة إلى  Commission مــن أحــد عــر مبعوثـًـا للتــذرُّع بالوســائل المؤديّـَ

الحصــول عــى المبلــغ المطلــوب، فحاولــوا اقتراضــه مــن إنجلــترا عــى أن يكون 

لهــا في مقابــل ذلــك، وأرادت مــر كــما فعلــوا قبــاً فرفضــت إقراضهــم؛ لأن 

التأمينــات غــر كافيــة، فقــرروا عقــد قــرض داخــيٍّ بفائــدة عــرة في المائــة 

ــار، وأخــذ راتــب شــهرين مــن أصحــاب  مــن وارادات أصحــاب الأمــاك والتجَّ

ق مجلــس المبعوثــان عــى هــذا القــرض وعــى كل مــا طلبتــه  الرواتــب، فصــدَّ

ــو ســنة 18٧٧؛ فقــال الرئيــس:  ــم جلســاته في تموز/يولي ــه، وخت الحكومــة من

ــا  ــلوا إلين ــأن ترس ــدوا ب ــات، واجته ــدوا الانتخاب ــم، وأعي ــوا إلى ولاياتك ارجع

ــه البــاد! ــاج إلي ــا عــى مــا تحت مبعوثــين أوفــر عقــاً وأكــر وقوفً

فــرى مــن ذلــك أن مجلــس المبعوثــان — عــى ضعفــه وعجــزه وجهــل 

أعضائــه في السياســة والإدارة — لم يكــن منــه قصــور أو تقصــر في وظائفــه، 

ــوا  ــا كان ــيحيين، وإنم ــلمين والمس ــين المس ــديد ب ــاف ش ــه اخت ــل في ولم يحص

ــوال،  ــر الأم ي وتبذي ــدِّ ــع التع ــتبداد ومن ــة الاس ــى مقاوم ــين ع ــا متفق جميعً

ــاج إلى  ــك لا تحت ــة ذل ــة؛ لأن معرف ــاده الخاصَّ ــح ب ــارف بمصال ــم ع وكل منه

ــار،  ــة النه ــا كالشــمس في رابع ــا ووضوحه ــب لبداهته ــر أو رأي ثاق ــم كب عل

ــة  ــة وسياســتها الخارجيَّ ــة العامَّ ــح الدول ــم عــى مصال غــر أن الواقفــين منه

، بــل نظــرت  كانــوا أقــلَّ مــن القليــل، والحكومــة أبــت أن تعــترف لهــم بحــقٍّ

! ــيِّ ــوصيِّ إلى الصب ــم نظــر ال إليه

الحرب الروسيَّة العثمانيَّة

ــون الأول  ــان كان ــهر )نيس ــة أش ــة ثماني ــيَّة العثمانيَّ ــرب الروس ــتمرَّت الح اس

ســنة 18٧٧(، وأبــرزت الجنــود العثمانيَّــة فيهــا مــن الشــجاعة والصــبر 

ــن  ــا وســامة جســمها م ته ــة وفتوَّ ــاة الأم ــى حي ــا دلَّ ع ــوة م ــات والق والثب

أعــراض الهــرم أوالمــرض الــذي يصفهــا بــه العــدو، ولكــن نقصــان التجهيــزات 
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ثــم اشــتغل مجلــس المبعوثــان بتدقيــق ميزانيــة الماليــة، وطلبــت الحكومــة 

لجنــة  فتألَّفــت  الحــرب،  في  للدخــول  عثمانيَّــة  لــرة  مايــين  خمســة 

ـة إلى  Commission مــن أحــد عــر مبعوثـًـا للتــذرُّع بالوســائل المؤديّـَ

الحصــول عــى المبلــغ المطلــوب، فحاولــوا اقتراضــه مــن إنجلــترا عــى أن يكون 

لهــا في مقابــل ذلــك، وأرادت مــر كــما فعلــوا قبــاً فرفضــت إقراضهــم؛ لأن 

التأمينــات غــر كافيــة، فقــرروا عقــد قــرض داخــيٍّ بفائــدة عــرة في المائــة 

ــار، وأخــذ راتــب شــهرين مــن أصحــاب  مــن وارادات أصحــاب الأمــاك والتجَّ

ق مجلــس المبعوثــان عــى هــذا القــرض وعــى كل مــا طلبتــه  الرواتــب، فصــدَّ

ــو ســنة 18٧٧؛ فقــال الرئيــس:  ــم جلســاته في تموز/يولي ــه، وخت الحكومــة من

ــا  ــلوا إلين ــأن ترس ــدوا ب ــات، واجته ــدوا الانتخاب ــم، وأعي ــوا إلى ولاياتك ارجع

ــه البــاد! ــاج إلي ــا عــى مــا تحت مبعوثــين أوفــر عقــاً وأكــر وقوفً

فــرى مــن ذلــك أن مجلــس المبعوثــان — عــى ضعفــه وعجــزه وجهــل 

أعضائــه في السياســة والإدارة — لم يكــن منــه قصــور أو تقصــر في وظائفــه، 

ــوا  ــا كان ــيحيين، وإنم ــلمين والمس ــين المس ــديد ب ــاف ش ــه اخت ــل في ولم يحص

ــوال،  ــر الأم ي وتبذي ــدِّ ــع التع ــتبداد ومن ــة الاس ــى مقاوم ــين ع ــا متفق جميعً

ــاج إلى  ــك لا تحت ــة ذل ــة؛ لأن معرف ــاده الخاصَّ ــح ب ــارف بمصال ــم ع وكل منه

ــار،  ــة النه ــا كالشــمس في رابع ــا ووضوحه ــب لبداهته ــر أو رأي ثاق ــم كب عل

ــة  ــة وسياســتها الخارجيَّ ــة العامَّ ــح الدول ــم عــى مصال غــر أن الواقفــين منه

، بــل نظــرت  كانــوا أقــلَّ مــن القليــل، والحكومــة أبــت أن تعــترف لهــم بحــقٍّ

! ــيِّ ــوصيِّ إلى الصب ــم نظــر ال إليه

الحرب الروسيَّة العثمانيَّة

ــون الأول  ــان كان ــهر )نيس ــة أش ــة ثماني ــيَّة العثمانيَّ ــرب الروس ــتمرَّت الح اس

ســنة 18٧٧(، وأبــرزت الجنــود العثمانيَّــة فيهــا مــن الشــجاعة والصــبر 

ــن  ــا وســامة جســمها م ته ــة وفتوَّ ــاة الأم ــى حي ــا دلَّ ع ــوة م ــات والق والثب

أعــراض الهــرم أوالمــرض الــذي يصفهــا بــه العــدو، ولكــن نقصــان التجهيــزات 
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ــيا،  ــا وآس ــروس في أوروب ــار ال ــببًا في انتص ــا س ــوء الإدارة كان ــكريَّة وس العس

القــرص  وأخــذ  البلقــان،  وجبــال  »الدانــوب«  الطونــة  نهــر  وتجاوزهــم 

ومحــاصرة أرضروم مــن جهــة الأناضــول، وفتــح بلفنــا في الــروم أيــي، ولقــد 

ــروس  ــرَّ ال ــا ح ــة م ــجاعة والمقاوم ــن الش ــكره م ــا وعس ــمان باش ــر عث أظه

روهــم قدرهــم، »والفضــل مــا شــهدت  وأوروبــا كلهــا، فاعترفــوا بفضلهــم وقدَّ

ــداء.« ــه الأع ب

طلب مدحت باشــا وانتخاب المبعوثان الثانية

ــق  ــا وأفرغــت صنادي ــاد وأضعفــت قوته ــروة الب اســتنزفت هــذه الحــرب ث

الحكومــة مــن الأمــوال؛ لكــرة الإنفــاق وانقطــاع الــوارد إليهــا مــن التكاليــف 

والرســوم، فتقــرر إعــادة التئــام مجلــس المبعوثــان وطلــب مدحــت باشــا مــن 

ــح مــع روســيا، فجــرى انتخــاب  ــدره، وعقــد الصل ــا، وعقــد قــرض لون أوروب

ثــانٍ بأمــور »أوامــر« مؤقتــة لا كــما يقــي نظــام انتخــاب مجلــس المبعوثــان.

افتتــاح مجلس المبعوثان مرة ثانية وخطاب الســلطان فيه

ــن  ــع في ٧ م ــس الواق ــوم الخمي ــة في ي ــرة ثاني ــان م ــس المبعوث ــح مجل افتتُ

ذي الحجــة ســنة 1294 و1٣ كانــون الأول/ديســمبر ســنة 18٧٧، فذهــب 

الــوكاء الفخــام والــوزراء الكــرام والعلــماء الأعــام وأعضــاء مجلــس الأعيــان 

ــى  ــوا ع ــكطاش، واصطف ــة إلى سراي بش ــدول الأجنبيَّ ــفراء ال ــان وس والمبعوث

ــا  ــة الســلطانيَّة أدهــم باش ــين الحــضرة العليَّ ــن يم ــكان ع ــة: ف الصــورة الآتي

ــم  ــة، ث ــس العالي ــو المجال ــم موظف ــالي، ث ــاب الع ــم ووكاء الب ــدر الأعظ الص

رؤســاء المذاهــب المختلفــة، ثــم أعضــاء شــورى الدولــة ومستشــارو النظــارات 

ــة بحســب رتبهــم  ــان رجــال العســكرية والملكي المختلفــة، وكثــرون مــن أعي

ومقاماتهــم، وكان عــن شــماله حــضرات شــيخ الإســام والريــف عبــد 

ــكر  ــاضي عس ــة ق ــن رتب ــماء م ــم العل ــاً، ث ــة قب ــة المكرم ــر مك ــب أم المطل

الــروم أيــي والأناضــولي، ثــم »الفريقــان« الكــرام وفريــق مــن العلــماء 

الأعيــان، وكان أعضــاء مجلــس الأعيــان أمــام الحــضرة العليــة الســلطانية مــن 
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ــان أمامهــا مــن ناحيــة  ناحيــة اليمــين عــى صفــين، وأعضــاء مجلــس المبعوث

الشــمال عــى تســعة صفــوف، وفي الســاعة السادســة عــى الحســاب العــربيِّ 

دخــل الســلطان الأعظــم وســلم الرقيــم المشــتمل عــى نطقــه لســعيد باشــا 

ــن، وهــو: ــى الحاضري ــاه ع ــين، فت باشــكاتب الماب

يــا أيها الأعيان والمبعوثان

ــوثي  ــاهدة مبع ــي وبمش ــس العموم ــح المجل ــة بفت ــبت الممنونيَّ ــي اكتس إنن

ــة؛ أي  ــى المليَّ ــة ع ــيا والمحافظ ــع روس ــرب م ــر الح ــم ذك ــة«، ث ــة »الأم المل

ــة  ــن الرعي ــلمين م ــر المس ــال غ ــاواة، وإدخ ــق المس ــات وح ــة، واللغ القوميَّ

في الجنديــة، والمحافظــة عــى القانــون الأســاسي وإصــاح الماليــة والعــدل في 

ــين. ــم القوان ــة وتنظي ــوال الأمري ــة الأم جباي

بقوله: وختمه 

يا أيها المبعوثان

ــاد  ــة والسياســيَّة وضــمان منافــع الب ــراز الحقائــق في المســائل القانوني إن إب

ــة، وبمــا  ــة النامي ــاب الشــورى بأفكارهــم بالحري يتوقفــان عــى مجاهــرة أرب

أن القانــون الأســاسي يقــي بذلــك فإننــي لا أرى احتياجًــا إلى أمــر أو ترغيــب 

آخــر.

مذكرات مجلس المبعوثان

ثــم انعقــد مجلــس المبعوثــان في الدائــرة الخاصــة بــه تحــت رياســة حســن 

ــون في  ــار — وشرع المبعوث ــن النظ ــا م ــوم باش ــو الي ــدي — وه ــي أفن فهم

ــاني/ ــون الث ــمبر وكان ــون الأول/ديس ــهر كان ــة ش ــات بقي ــرات والمباحث المذك

ينايــر وأوائــل شــباط/فبراير ســنة 18٧8، وكــر الجــدال بــين المبعوثــين وبــين 

الحكومــة — لا بــين الأعضــاء المختلفــين في الديــن واللســان — وطلــب 

بعضهــم التدقيــق في حســابات الماليــة، وحضــور ناظرهــا لمناقشــته الحســاب، 

ــوء  ــة، وس ــوال الأمريَّ ــاس الأم ــين باخت ــؤال المتُهم ــين، وس ــة المرتكب ومحاكم
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ــان أمامهــا مــن ناحيــة  ناحيــة اليمــين عــى صفــين، وأعضــاء مجلــس المبعوث

الشــمال عــى تســعة صفــوف، وفي الســاعة السادســة عــى الحســاب العــربيِّ 

دخــل الســلطان الأعظــم وســلم الرقيــم المشــتمل عــى نطقــه لســعيد باشــا 

ــن، وهــو: ــى الحاضري ــاه ع ــين، فت باشــكاتب الماب

يــا أيها الأعيان والمبعوثان

ــوثي  ــاهدة مبع ــي وبمش ــس العموم ــح المجل ــة بفت ــبت الممنونيَّ ــي اكتس إنن

ــة؛ أي  ــى المليَّ ــة ع ــيا والمحافظ ــع روس ــرب م ــر الح ــم ذك ــة«، ث ــة »الأم المل

ــة  ــن الرعي ــلمين م ــر المس ــال غ ــاواة، وإدخ ــق المس ــات وح ــة، واللغ القوميَّ

في الجنديــة، والمحافظــة عــى القانــون الأســاسي وإصــاح الماليــة والعــدل في 

ــين. ــم القوان ــة وتنظي ــوال الأمري ــة الأم جباي

بقوله: وختمه 

يا أيها المبعوثان

ــاد  ــة والسياســيَّة وضــمان منافــع الب ــراز الحقائــق في المســائل القانوني إن إب

ــة، وبمــا  ــة النامي ــاب الشــورى بأفكارهــم بالحري يتوقفــان عــى مجاهــرة أرب

أن القانــون الأســاسي يقــي بذلــك فإننــي لا أرى احتياجًــا إلى أمــر أو ترغيــب 

آخــر.

مذكرات مجلس المبعوثان

ثــم انعقــد مجلــس المبعوثــان في الدائــرة الخاصــة بــه تحــت رياســة حســن 
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ــخ، وبقــي حمــدي باشــا في الصــدراة بضعــة  ــمَّ الرضــا …« إل كل الوجــوه أت
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كــما تقــي أحــكام القانــون الأســاسي، ولــذا اســتبدلت رياســة الــوكاء بمســند 

الصــدراة، فالــوزراة الجديــدة المؤسســة عــى قاعــدة المســئولية لا ترغــب إلا 

ــا إلى المجلــس  في ســامة الدولــة وترقِّيهــا، والــوكاء مســتعدون للحضــور دائمً

عنــد الطلــب، ولكنهــم يرجونــه أن يقبــل في بعــض الأحيــان وكاء مــن 

ــا عــى أوقاتهــم! ــه لكــرة شــواغلهم وحرصً أعضائ

56

فقــام أحد المبعوثين، وقال ما خاصته:

ــه الحــق وحــده ومــن شــأنه خاصــة إحــداث تغيــر  إن مجلــس المبعوثــان ل

ــى  ــة ع ــدون المحافظ ــم تري ــا إنك ــون دائمً ــر، تقول ــذا التغي ــل ه ــم مث عظي

ــا نحــن الذيــن نمثــل القانــون  ــا؛ لأنن القانــون الأســاسي، إذن فاحترمــوا حريتن

الأســاسي ونحافــظ عــى أحكامــه، وأنتــم الذيــن تحاولــون نقضــه وإبطالــه …

ــا ٥  ــق فيه ــة لتدق ــة Commission مخصوص ــى لجن ــألة ع ــت المس فأحُيل

شــباط/فبراير، وكانــت الحــرب أوشــكت أن تضــع أوزارهــا، وعســاكر روســيا 

ــا، وطلبــت أوســتريا »النمســا« أن تجمــع في  ــة وتجاوزته اســتولت عــى أدرن

ــدول الموقعــة عــى معاهــدة باريــس؛ لتنقيــح  ــا مؤتمــراً مــن منــدوبي ال ڨيين

ــكام  ــا وأح ــين أحكامه ــق ب ــيا، والتوفي ــا وروس ــين تركي ــدة ب ــدة الجدي المعاه

المعاهــدات القديمــة، وبعثــت إنجلــترا بأســطولها إلى بحــر مرمــرة في 14 

ــنة 18٧8. ــباط/فبراير س ش

المجلس العالي

تداخلــت دول أوروبــا في المســألة الرقيــة بعــد أن تركــت روســيا تفعــل مــا 

تريــد في الحــرب، وعــادت إلى المناقشــات والمحــاورات — عــى عادتهــا — في 

هــذه المســألة، فاعتمــد المابــين عــى مــا بينهــن مــن الاختــاف واســتغنى عــن 

مجلــس المبعوثــان فألــف في 11 شــباط/فبراير ســنة 18٧8 مجلسًــا عاليًــا مــن 

ــس  ــن مجل ــب م ــين، وطل ــاء الروحي ــا والرؤس ــا وأعيانه ــة ورجاله وكاء الدول

المبعوثــان خمســة أشــخاص: الرئيــس، ووكيلــه، وأحــد مبعــوثي الأســتانة؛ 

وهــو الحــاج أحمــد أفنــدي، وكتخــدا الأســترجية »الكــدش«، ومبعــوث 

ــا في  ــم الآن رأين ــدي: إن طلبك ــد أفن ــاج أحم ــم الح ــال له ــودي. فق ــر يه آخ

ــس  ــراب، فمجل ــل الخ ــألونا قب ــم أن تس ــب عليك ــد كان يج ــه، فق ــر محل غ

ــه، ولم  ــر علم ــع بغ ــر وق ــه لأم ــى علي ــة تلُق ــن كل تبع ــان يتنصــل م المبعوث

يكــن بــرأي مــن آرائــه، وكــرر القــول بــأن المجلــس يرفــض كل تبعــة في الحــال 

الحــاضرة.
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تعطيل مجلس المبعوثان إلى أجل غير مســمى

صمــم الســلطان حينئــذ عــى العــدول عــن سياســة والــده — الماجــد 

الســلطان عبــد المجيــد خــان — في عمــل الإصــاح بإطــاق الحريــة والعمــل 

بمقتــى أحــكام القانــون الأســاسي، وجنــح لسياســة جــده الســلطان محمــود 

ــه  ــادًا من ــة؛ اعتق ــذه السياس ــاً ه ــتبداد، مفض ــر والاس ــمال القه ــان في إع خ

ــده لا يمكــن تســيرها إلا بالقــوة!  ــه تحــت ي ــا الل ــي وضعه أن الشــعوب الت

ــس  ــرَّ بوجــود مجل ــم يُ ــد حــضر إلى الأســتانة فل ــروسيُّ ق ــدوب ال وكان المن

المبعوثــان لخلــو بطرســبرج مــن مثلــه، واســتبداد القيــر برعيتــه، ففــي 14 

شــباط/فبراير ســنة 18٧8 قــرأ الرئيــس حســن فهمــي أفنــدي عــى المبعوثــين 

منطــوق الإرادة الســنيَّة القاضيــة بتعطيــل مجلســهم إلى أجــل غــر مســمى!

اســتخدام المبعوثين والأمة لتعطيل مجلس المبعوثان وأســبابه

ــم  ــين منه ــة المتطرف ــذرت الضابط ــم، وأن ــرون بأذياله ــون يتع ــرج المبعوث خ

ــن  ــرة م ــوب المهاج ــة بوج ــكار الأم ــاظ أف ــم وإيق ــى التكل ــورين ع والجس

الأســتانة! فذهــب بعضهــم إلى الولايــات الثمانيــة وبعضهــم إلى مــر والبــاد 

ــل  ــان، ولا حص ــار والامته ــذا الاحتق ــر به ــة أو تتأث ــق الأم ــة، ولا تقل الأجنبي

ــل. ــل المحام ــا جم ــات! كأنه ــان أو اعتراض ــا هيج منه

يرِّفه الصبي بكل وجه ويحبســه    عى الخســف الجرير

وتضربــه الوليــدة بالهــراوي             فــا غرٌ لديه ولا نكر

ولم يبــق مــن المبعوثــين مــن أصرَّ عــى مبعوثيَّتــه إلى آخــر نفــس مــن حياتــه 

ــت عــى  ــه — يثبِّ ــذي كان — بجراءت ــل، كمبعــوث القــدس ال إلا أفــراد قائ

بطاقــة الزيــارة Carte-visite أنــه مبعــوث القــدس، ويقدمهــا إلى وزارة 

الدولــة ورجالهــا لــدى زيارتــه لهــم في الأســتانة، وإلى ســفراء الــدول الأجنبيــة 

ــم  ــل غان ــا اجتمــع بصديقــه خلي ــا، ولم ــة في أوروب وموظفــي نظــارة الخارجي

ــة في  ــس ومنشــئ المقــالات الرنان ــاني للمجل ــماع الث ــروت في الاجت مبعــوث ب
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ــل وفاتهــما؛ آخــذه  ــك قبي ــس، وذل ــد باري ــا وغرهــا مــن جرائ ــدة الديب جري

لكتابتــه في بطاقــة الزيــارة كلمــة المبعــوث الســابق Ex-Depute فمحــا 

كلمــة »ســابق«؛ لأن صفــة المبعوثيَّــة إنمــا هــي بــإرادة الأمــة وانتخابهــا، فهــي 

ــغَ إلغــاء  لا تــزول عــن صاحبهــا إلا بانتخــاب آخــر، ومجلــس المبعوثــان لم يلُ

ــل إلى أجــل غــر محــدود، فــكان اجتماعــه في كل ســنة مــن قبيــل  وإنمــا عُطِّ

ــين تناســوا وظيفتهــم  ــا، ولكــن أكــر المبعوث ــاً ونظامً ــزة عق ــات الجائ الممكن

ــوا منهــا ولم يجــر أحــد عــى  ــه لهــا وقــد عُزل كأنهــا وظيفــة حقــرة لا يؤُب

ذكرهــا في ترجمــة حالــه الرســمية، ولم يذكرهــم بهــا مذكــر ولا وعظهــم 

واعــظ! ولا حــررت في هــذا الموضــوع جريــدة مــن جرائــد المملكــة العثمانيَّــة.

إن لهــذا الســكوت والاســتخذاء أســباباً كثــرة: منهــا أن الحريَّــة أمــر تســتحوذ 

ــا أو تعُطــى  ــه إنعامً ــة والاســتياء، وليســت مــما ينُعــم ب ــه الأمــة بالغلب علي

جزافًــا، ولقــد كانــت الأمــة حينئــذٍ منهوكــة القــوى مكســورة الجنــاح بســبب 

الحــرب، لا دار إلا وفيهــا مأتــم، ولا أسرة إلا وقــد أصابتهــا مصيبــة، وزاد 

البــاء بســبب البحــران المــالي، ونــزول قيمــة المســكوكات »النقــود«، فكانــت 

الأسرة تبعــث خادمهــا إلى الســوق ليشــتري القــوت الــضروري، فيعــود إليهــا 

ــاد  خــاوي الوفــاض لعــدم رواج النقــود، فتطــوي عــى الجــوع وتتفتــت أكب

ــة  ــل العاصم ــن أه ــارة ع ــي عب ــة ه ــم إن الأم ــم، ث ــكاء أطفاله ــن لب الوالدي

منــع الاســتبداد وأهــالي الولايــات والقــرى، والعســاكر المنظمــة، المدربــة 

ــتانة  ــا أهــل الأس ــع، فأم ــدة والمداف ــلحة الجدي ــى الحــرب المســلَّحة بالأس ع

ر قيامهــم لطلــب الحريــة لأن  — ولا ســيما المســلمون — فإنــه لا يتُصــوَّ

ــين،  ــل الموظف ــون في ظ ــون أو عائش ــم — موظف ــل كله ــم — إن لم نق جله

ــادرون  ــاد، وق ــات بالمرص ــل الولاي ــم ولأه ــون له ــلحون واقف ــاكر المس والعس

عــى إخــماد نــار أيــة ثــورة أو مظاهــرة، وأن قيــام طائفــة مســيحية وحدهــا 

ــة الطوائــف المســيحية  ــه المســلمون ولا بقي ــة مــما لا يــرضى ب لطلــب الحريِّ

ــا  ــي اشــتدت فيه ــا الت ــا ومقدوني ــك في أرميني ــة، كــما شــاهدنا ذل أو اليهودي

المناقشــة بــين الــروم والبلغــار والــرب والرومــان، كــما أن العســاكر وحــزب 
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ــل وفاتهــما؛ آخــذه  ــك قبي ــس، وذل ــد باري ــا وغرهــا مــن جرائ ــدة الديب جري
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كلمــة »ســابق«؛ لأن صفــة المبعوثيَّــة إنمــا هــي بــإرادة الأمــة وانتخابهــا، فهــي 

ــغَ إلغــاء  لا تــزول عــن صاحبهــا إلا بانتخــاب آخــر، ومجلــس المبعوثــان لم يلُ
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ــين تناســوا وظيفتهــم  ــا، ولكــن أكــر المبعوث ــاً ونظامً ــزة عق ــات الجائ الممكن
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ذكرهــا في ترجمــة حالــه الرســمية، ولم يذكرهــم بهــا مذكــر ولا وعظهــم 
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إن لهــذا الســكوت والاســتخذاء أســباباً كثــرة: منهــا أن الحريَّــة أمــر تســتحوذ 

ــا أو تعُطــى  ــه إنعامً ــة والاســتياء، وليســت مــما ينُعــم ب ــه الأمــة بالغلب علي

جزافًــا، ولقــد كانــت الأمــة حينئــذٍ منهوكــة القــوى مكســورة الجنــاح بســبب 

الحــرب، لا دار إلا وفيهــا مأتــم، ولا أسرة إلا وقــد أصابتهــا مصيبــة، وزاد 

البــاء بســبب البحــران المــالي، ونــزول قيمــة المســكوكات »النقــود«، فكانــت 

الأسرة تبعــث خادمهــا إلى الســوق ليشــتري القــوت الــضروري، فيعــود إليهــا 

ــاد  خــاوي الوفــاض لعــدم رواج النقــود، فتطــوي عــى الجــوع وتتفتــت أكب

ــة  ــل العاصم ــن أه ــارة ع ــي عب ــة ه ــم إن الأم ــم، ث ــكاء أطفاله ــن لب الوالدي

منــع الاســتبداد وأهــالي الولايــات والقــرى، والعســاكر المنظمــة، المدربــة 

ــتانة  ــا أهــل الأس ــع، فأم ــدة والمداف ــلحة الجدي ــى الحــرب المســلَّحة بالأس ع

ر قيامهــم لطلــب الحريــة لأن  — ولا ســيما المســلمون — فإنــه لا يتُصــوَّ

ــين،  ــل الموظف ــون في ظ ــون أو عائش ــم — موظف ــل كله ــم — إن لم نق جله

ــادرون  ــاد، وق ــات بالمرص ــل الولاي ــم ولأه ــون له ــلحون واقف ــاكر المس والعس

عــى إخــماد نــار أيــة ثــورة أو مظاهــرة، وأن قيــام طائفــة مســيحية وحدهــا 

ــة الطوائــف المســيحية  ــه المســلمون ولا بقي ــة مــما لا يــرضى ب لطلــب الحريِّ

ــا  ــي اشــتدت فيه ــا الت ــا ومقدوني ــك في أرميني ــة، كــما شــاهدنا ذل أو اليهودي

المناقشــة بــين الــروم والبلغــار والــرب والرومــان، كــما أن العســاكر وحــزب 
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الأحــرار العقــاء لا يرضــون بــه؛ لأن قيــام كل ملَّــة عــى انفــراد يقي بتقســيم 

الممالــك وتفريقهــا وضعفهــا، وإثــارة أضغــان العــداوة الموروثــة مــن الحــروب 

ــام كان مصــدره  ــى أن هــذا القي ــة، ع ــرون المتوســطة المظلم ــة والق الصليبيَّ

يســين والمبريــن والمرســلين، فــكان  الكنائــس والأديــار بإيعــاز الرهبــان والقسِّ

ــة الأجانــب. ــع ومداخل ــح والفظائ ســببًا لإيجــاد المذاب

أمــا حــزب تركيــا الفتــاة الــذي أسســه مصطفــى فاضــل باشــا وخليــل شريــف 

باشــا، فإنــه لم يكــن في عهــد مدحــت باشــا إلا فئــة قليلــة مــن صغــار الموظفين 

ــيئاً  ــن درســوا ش ــدة، والذي ــدارس الجدي ــاط العســاكر والمتعلمــين في الم وضب

ــم  ــز« لتعلمه ــم »إنجل ــتهروا باس ــزي، واش ــي أو الإنجلي ــان الفرن ــن اللس م

ــز  ــدي، إنجل ــم أفن ــز كري ــز ســعيد باشــا، إنجل ــل: إنجل ــة فقــط، مث الإنجليزي

عــي بــك والــد أحمــد رضــا بــك روح هــذا الانقــاب، أو الذيــن أصلهــم مــن 

الأوروبيــين فأســلموا ودخلــوا في الوظائــف، مثــل عمــر باشــا المجــري، ونــوري 

ــوا  ــن تزوج ــر غرهــما، أو الذي ــي، وكث ــاتونيف الفرن ــركي دوش ــن الم ــك اب ب

ــت  ــك، فكان ــر ذل ــة أو غ ــة إفرنجيَّ ــوا أولادهــم تربي ــات وربَّ بنســوة أوروبيَّ

ــا،  ــا إليه ــة وميله ــة الأوروبيَّ ــا بالمدنيَّ ــر في إعجابه ــدة الفك ــة متح ــذه الفئ ه

ــم  ــة؛ لأنه ــة الفكريَّ ــة المعنويَّ ــر الرابط ــة غ ــة ولا رابط ــم جمعي ــن له ولم تك

مــن موظفــي الحكومــة، والوظائــف تضطرهــم إلى إخفــاء الــرأي وإطاعتهــم 

لآمريهــم إطاعــة يفرضهــا العقــل والسياســة، وإلا كانــت الأمــور فــوضى، 

ــة  ــن المســيحي والمدنيَّ ــين الدي ــوا ب ــن المســلمين لم يفرق ــن م ــن الجامدي ولك

الأوروبيَّــة، واعتــبروا كل إصــاح صــدر مــن أوروبــا المســيحيَّة مخالفًــا للديــن 

. ــة« والديــن المســيحيِّ ــة »الأوروبيَّ والآداب الإســاميَّة، وشــتَّان مــا بــين المدنيَّ
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ســعاوي أفندي وحادثة جراغان

عــى أن بعــض المتطرِّفــين مــن حــزب تركيــا الفتــاة ثــاروا بزعامــة عــي 

ــا  ــاوات، مطَّلعً ــم المعروفــين بالصوفت ــدي، وكان مــن طــاب العل ســعاوي أفن

ــدة،  ــكار الجدي ــا عــى الأف ــون والرياضــة، وواقفً ــة والفن ــوم العربيَّ عــى العل

ــيَ في أيــام الســلطان عبــد العزيــز وصــدارة عــالي باشــا، وفــرَّ إلى باريــس  نفُ

ــما  ــه فيه ــى نفس ــق ع ــالات، وكان ينف ــائل والمق ــة الرس ــر ثمَّ ــدره ون ولون

مــما ينفحــه بــه رجــال الأســتانة، ثــم عــاد إليهــا، وصــار مــن حــزب مدحــت 

باشــا أنصــار القانــون الأســاسي، وعُــين مديــراً للمكتــب الســلطاني ثــم عُــزل، 

ــن  ــة م ــا فئ ــاط — وجمع ــاؤوط — أحــد الضب ــك الأرن ــح ب ــع صال ــق م فاتف

المهاجريــن، فكانــوا زهــاء مائــة رجــل، وهجمــوا عــى سراي جراغــان لإخــراج 

 ، ـة والقانــون الأســاسيِّ الســلطان مــراد منهــا ومبايعتــه، واســترداد الحريّـَ

ففاجأتهــم العســاكر بالســاح فشــتت شــملهم، وكانــت هــذه الحادثــة في 1٣ 

ــوكاء. ــس ال ــن رياســة صــادق باشــا لمجل ــو ســنة 188٧ زم مايس/ماي

صدارة رشــدي وصفوت وخير الدين التونسي

ــم  ــة، ث ــدة قليل ــوكاء م ــس ال ــل« لمجل ــاش وكي ــق باشــا »ب ــث أحمــد وفي لب

وُجهــت إلى صــادق باشــا فبقــي فيهــا تســعين يومًــا، ثــم اســتبدلت الصــدارة 

»بالبــاش وكالــة« وعُــينِّ فيهــا رشــدي باشــا ودام فيهــا ثمانيــة أيــام، ثــم عُــينِّ 

لهــا صفــوت باشــا ناظــراً للخارجيَّــة، فاكتســب فيهــا ثقــة الحــضرة الســلطانيَّة 

تــه، وعُــينِّ لهــا خــر الديــن باشــا الجركــي الأصــل والتونيُّ  ولم تطــل فيهــا مدَّ

ــوال  ــة أح ــالك في معرف ــوم المس ــربي »أق ــخ الع ــف التاري ــو مؤلِّ ــأة، وه النش

ــة وعــى الفرنســيِّة، وتجــوَّل في  ــوم العربي ــوف عــى العل ــه وق ــك«، ول الممال

ممالــك أوروبــا، وقــد طلــب منهــا في ســنة 1294ه، كــما طلــب الســيد جــمال 

ــم »صــدر أعظــم«  ــة، ث ــا لشــورى الدول ــين رئيسً ــن الأفغــانيُّ وغــره، وعُ الدي

ســنة 129٥، وبقــي في الصــدارة ثمانيــة أشــهر، ثــم اســتقال وبقــي جليــس بيته 

ــل  ــبه مي ــه ش ــه وتوظيف ــكان في طلب ــتانة، ف ــنة 1٣0٧ في الأس ــوفي س إلى أن تُ
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ســعاوي أفندي وحادثة جراغان

عــى أن بعــض المتطرِّفــين مــن حــزب تركيــا الفتــاة ثــاروا بزعامــة عــي 
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ممالــك أوروبــا، وقــد طلــب منهــا في ســنة 1294ه، كــما طلــب الســيد جــمال 
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إلى سياســة الجامعــة الإســامية panislamiseme، ولكــن هــذه السياســة لهــا 

ــة  معنيــان: المعنــى القديــم الاســتبدادي الــذي مــى عليــه خلفــاء بنــي أميَّ

والعباســيون، وهــو مخالــف لحقيقــة الإســام، ومنــافٍ لــروح العــر الجديــد 

ــة،  ــة الحــاضرة. والمعنــى الحديــث وهــو يوافــق أصــل الإســام والمدنيَّ والمدنيَّ

ــم،  ــين مآربه ــم وب ــول بينه ــر، ويح ــتبدين بالأم ــلك المس ــف مس ــه يخال ولكن

وهــو أشــد وطــأة عليهــم مــن القانــون الأســاسيِّ وحــزب تركيــا الفتــاة.

صدارة كجوك ســعيد باشا وأعماله

ثــم عُــينِّ لمســند الصــدارة ســعيد باشــا، المشــهور بســعيد باشــا الصغــر 

ــردي الأصــل،  ــة الك ــر الداخليَّ ــميِّه ناظ ــن س ــه ع ــزاً ل »كجــوك ســعيد«؛ تميي

ــدة  ــررًا في جري ــر مح ــا الصغ ــعيد باش ــنين، وكان س ــع س ــل بض ــوفى قب والمت

»حــوادث«، فاتصــل بالدامــاد محمــود جــال الديــن باشــا ودخــل بوســاطته 

المابــين وصــار باشــكاتب لــه، وهــو المتســبب في إبعــاد مدحــت باشــا وتعطيــل 

ــد  ــد »الــردار« عب ، وإعــان الحــرب، وعــزل القائ ــون الأســاسيِّ أحــكام القان

الكريــم باشــا وإخائــه موقــع »بيلــه« أمــام بلفنــا، ومداخلــة المابــين في إدارة 

جميــع الشــئون العســكريَّة، وإصــدار الأمــور مــن الــراي الســلطانية أثنــاء 

الحــرب، وتقســيم المملكــة العثمانيــة في معاهــدة ســان ســتفانو التــي نقحتهــا 

معاهــدة برلــين … إلــخ، فــإن الإرادات الســنيَّة في جميــع ذلــك كانــت تصــدر 

بــرأي ســعيد بــك باشــكاتب المابــين وتوقيعــه، ولهــذا كان مبغوضًــا مــن حــزب 

تركيــا الفتــاة؛ لأنــه كان آلــة وعونـًـا عــى الاســتبداد، وعــى إدارة المصالــح مــن 

دون رأي البــاب العــالي، مــع أن باشــكاتب المابــين كان لذلــك العهــد ينُتخــب 

مــن قبــل الصــدارة العظمــى، وكان الصــدور لا ينتخبــون لهــذه الوظيفــة إلا 

الــذي يعتمــدون عليــه لعــرض المضابــط والمقــررات والإنهــاءات »المطالــب« 

واســتصدار الإرادات الســنيَّة بهــا، ولم يكــن للباشــكاتب نفــوذ معــارض لنفــوذ 

البــاب العــالي صاحــب التقاليــد والأصــول المرعيَّــة في إدارة المملكــة، ولا ســيما 

في أيــام رشــيد باشــا وفــؤاد باشــا وعــالي باشــا، فلــما تـُـوفي عــالي باشــا وتولاهــا 

ــه  ــين وتقديم ــه للماب ــه وتملُّق ــبب نفاق ــا بس ــت أهميته ــم تدنَّ ــود ندي محم
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أمــوال الخزينــة إليــه بغــر عــدٍّ ولا حســاب، ولمــا ولي ســعيد باشــا الباشــكتابة 

زالــت مكانــة الصــدارة البتــة، وانحــرت الأعــمال والإدارة في المابــين، وصــار 

للباشــكاتب نفــوذ يمكِّنــه أن يطلــب مدحــت باشــا الصــدر الأعظــم إلى المابــين 

ويبلغــه الإرادة القاضيــة بنفيــه عــى الباخــرة عــزِّ الديــن!

تــولىَّ ســعيد باشــا الصــدارة بعــد مدحــت واشــتهُر بالنزاهــة والاســتقامة، فلــم 

ــذا كان  ــا، وله ــوال وادِّخاره ــع الأم ــماكٌ في جم ــكابٌ ولا انه ــه ارت ــمع عن يسُ

أقــل الصــدور ثــروةً، وكان شــديد الســطوة عــى المرتكبــين، كثــر البطــش بهــم 

والاســتبداد فيهــم، ولكنــه عــادل في أحكامــه وعقابــه، وفي زمــن صدارتــه وُضع 

نظــام المعــارف، وأسُســت المــدارس عــى النســق الجديــد، وصــار للمعــارف 

مــورد وافٍ مــن واردات الحصــة التــي أضيفــت إلى الأعشــار، ونظُمــت نظــارة 

ــة، وبــوشر في مــد  ــة، وأسُســت إدارة الديــون العموميَّ ــة وأصــول الماليَّ العدليَّ

ــؤدي  ــر، مــن دون أن ي ــة وإصــاح الطــرق والمعاب بعــض الخطــوط الحديدي

إعطــاء امتيازاتهــا إلى ارتــكاب فاحــش، فــكان أصلــح الصــدور في الــدور 

الأخــر، ولم ينتقــد عليــه حــزب تركيــا الفتــاة إلا اســتبداده ومقاومتــه مــروع 

مدحــت باشــا، وتوقيــف أحــكام القانــون الأســاسي وجميــع مــا صنعــه وهــو 

رئيــس كتــاب المابــين!

ــربَّى في  ــأ وت ــه نش ــاب؛ لأن ــال الكامبري ــن رج ــه م ــا كون ــعيد باش ــدَّ س لم يص

ــا،  ــع مكانته ــأنها ورف ــاء ش ــه وإع ــتقال في وظيفت ــاول الاس ــين؛ أن يح الماب

وتمشــية المصالــح بالعــدل عــى قاعــدة مطــردة وأصــول منظمــة، كــما كانــت 

ــا  ــا موضعً ــعيد باش ــمال س ــك أع ــت بذل ــا، فأصبح ــالي باش ــن ع ــه في زم علي

للريبــة، وكــرت الوشــايات بــه فصــار مبغوضًــا منفــورًا منــه، ووُضعــت عليــه 

ــدث  ــة؛ فأح ــة دقيق ــب مراقب ــه ترُاق ــارت أعمال ــيس، وص ــون والجواس العي

ــمًا للترجمــة في المابــين وانجمــن التفتيــش »مجلــس التفتيــش«، والمعاينــة  قل

ــار  ــادة الض ــس ومض ــة والتدري ــب المطبوع ــة الكت ــارف لمراقب ــارة المع في نظ

ــات  ــة المطبوع ــم مراقب ــم، وقل ــب اصطاحه ــم وبحس ــى زعمه ــا »!« ع منه

ــة  ــر وشــعب الخفي ــاب العــالي، هــذا ماعــدا دوائ ــة في الب ــة والأجنبي الداخلي
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ــار  ــادة الض ــس ومض ــة والتدري ــب المطبوع ــة الكت ــارف لمراقب ــارة المع في نظ

ــات  ــة المطبوع ــم مراقب ــم، وقل ــب اصطاحه ــم وبحس ــى زعمه ــا »!« ع منه

ــة  ــر وشــعب الخفي ــاب العــالي، هــذا ماعــدا دوائ ــة في الب ــة والأجنبي الداخلي



63

ــارة  ــت نظ ــين تح ــا في الماب ــي مركزه ــة الت ــددة المحدث ــيس« المتع »الجواس
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ولكنــه غــر مســئول أمــام الريشســتاغ، فلــم يبــق بعــد ذلــك شــأن للصــدارة، 

العــزل  واســتولى رجــال المابــين عــى الشــئون كافــة، وصــار في يدهــم 

ــة  ــازات بمــد الخطــوط الحديدي ــط، وإعطــاء الامتي ــف والحــل والرب والتوظي
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واســتخراج المعــادن وســائر الأمــور النافعــة، وكانــوا يتناولــون الرشــا مــن وراء 

ــة  ــاق الخزين ــعوا نط ــاف، ووسَّ ــى الأوق ــتولوا ع ــة واس ــورة فاحش ــك بص ذل

ــا بالثمــن البخــس، وإقامــة  ــدي أصحابه ــكات مــن أي ــزاع الممتل ــة بانت الخاصَّ

ــى  ــا، حت ــة ونفوذه ــي الحكوم ــم موظف ــون بنفوذه ــا يعارض ــين فيه الموظف

ــة؛ لأن  ــرة ضعيف ــة كب ــة! داخــل حكوم ــرة قويَّ ــة صغ ــين حكوم ــح الماب أصب

ــز الســلطانية! ــاب العــالي إلى سراي يلدي ــل مــن الب ــز الحكومــة نقُ مرك

الجاسوســيَّة في الدولة العليَّة

التأخــر  دركات  إلى  برعــة  تتدهــور  وجعلــت  الدولــة  إدارة  ضعفــت 

والانحطــاط، بعــد أن خطــت خطــوات محمــودة في ســبيل التقــدم أيــام 

ــم  ــاب رجاؤه ــين، وخ ــرار العثماني ــل الأح ــع أم ــا، وانقط ــعيد باش ــدارة س ص

ــا  ــة والمملكــة مــن المــرض الــذي مُنِّيت لــون تخليــص الدول بعــد أن كانــوا يؤمِّ

بــه قديمًــا، فاضطهُــد هــؤلاء الأحــرار وأهُينــوا وعُوملــوا أســوأ معاملــة، 

الدنــاءة  أربــاب  وصــار   ، والأدبيِّ الوجــدانيِّ  العــذاب  أشــد  ذاقــوا  حتــى 

بــون إلى المابــين بالتملُّــق والوشــاية والتجســس عــى إخوانهــم  والفســاد يتقرَّ

ــن  ــا م ــه فنُفي ــه وأخي ــى أم ــس ع ــن تجس ــم م ــم! ومنه ــم وآبائه وأعمامه

ــلطان  ــة للس ــة الصادق ــوِّرون الرعيَّ ــم — يص ــوا — بمفترياته ــتانة، فكان الأس

الأعظــم كالوحــوش الضاريــة تريــد افتراســه ونــزع تاجــه، ويزيِّنــون في 

عينيــه الاســتبداد، ويبعــدون عنــه الخبريــن بأمــور الدولــة العارفــين بطــرق 

ــاة،  ــا الفت ــة وحــزب تركي ــكار المتطرف ــن ذوي الأف ــم م الإصــاح، زاعمــين أنه

حتــى اختــلَّ نظــام المملكــة وبطلــت مراعــاة الأحــكام القانونيــة، والســر في 

إدارة الدولــة عــى الأصــول والتقاليــد المعروفــة مــن القديــم، وفســد التعليــم 

ــا،  ــن محوره ــة ع ــة والخارجي ــور الداخلي ــت إدارة الأم ــدارس، وانحرف في الم

ــة،  ــدليِّ والانحطــاط، رغــم الأبَّهــة الظاهــرة، والعظمــة الكاذب ومالــت إلى الت

ولا ســيما في موكــب صــاة الجمعــة؛ إذ تصطــف العســاكر في ســاحة المســجد 

ــضٍ رجــالًا  ــا وراء بع ــة بعضه ــا مضاعف ــراي صفوفً ــاب ال ــام ب ــديِّ أم الحمي

وفرســاناً، وتتســابق مركبــات الكــبراء والســفراء الأجانــب، ثــم تــرق المركبــة 
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ــون  ــين حافُّ ــال الماب ــار رج ــرون وكب ــراي و»المش ــع ال ــن مطل ــلطانيَّة م الس

ــك  ــال تل ــن ج ــة م ــم ذلَّ ــار ترهقه ــع الأبص ــاة خشَّ ــة مش ــول المركب ــن ح م

ــاصرة  ــرس وقي ــاعة أكاسرة الف ــذه الس ــر ه ــم في غ ــة، وه ــة الإماميَّ العظم
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66

ــة لتحريــر الأرمــن التابعــين  ــة أرمنيَّ ــة انقابيَّ وفي ســنة 1890 تشــكلت جمعيَّ

للدولــة العليَّــة وروســيا والعجــم، وكان رأس مالهــا مائــة وثاثــين ألــف فرنــك، 

ــركات  ــام بالح ــة للقي ــون في المائ ــا ثاث ــك، منه ــون فرن ــوم ملي ــا الي وميزانيته

الانقابيَّــة والسياســية، وخمســة وعــرون في المائــة لتســليح الأمــة، وعــرون 

ا،  في المائــة للنــرات والتبشــر، فأحــس أحــرار العثمانيــين بذلــك وتأثــروا جــدًّ

فاجتعمــوا سرًّا وتشــاوروا، وخابــر بعضهــم كــبراء الأرمــن وعقاءهــم، وقالــوا 

لهــم مــا حاصلــه: لا محــل لإصــاح ولايــات أرمينيــا وحدهــا دون باقــي 

ــا.  ــة كله ــة العثماني ــاح للمملك ــب الإص ــب طل ــة، فالواج ــات العثماني الولاي

ــتبداد  ــم والاس ــن الظل ــاضرة ولك ــن الإدارة الح ــون م ــن يتألم ــم، إن الأرم نع

ــراك وعمــوم  ــل هــما شــامان للأرمــن والأت هــين إليهــم خاصــة، ب ليســا موَجَّ

المســلمين والمســيحيين، فإنهــم جميعهــم يئنــون تحــت أثقــال التكاليــف 

ــواع  ــون أن ل ــة والاســتبداديَّة، ويتحمَّ ــكاب الموظفــين ومعاماتهــم القريَّ وارت

ــبر؛  ــك أك ــن ذل ــلمين م ــظ المس ــوق، وح ــم الحق ــاف وهض ــم والاعتس الظل

لقيامهــم وحدهــم بأعبــاء الخدمــة العســكرية التــي تقعدهم عــن زرع الأرض 

ــاق الأرمــن  ــاد في العــدد، وإن اتف ــاه والنمــو والازدي ــروة والرف واكتســاب ال

والأتــراك عــى القيــام بطلــب الإصاحــات الازمــة وتأســيس حكومــة مقيــدة 

ــة  ــن أو طائف ــام الأرم ــن قي ــة، ولك ــرة الوطني ــة والغ ــن الحمي ــد م ــرة يع ح

ــاة إلا  ــا الفت ه تركي ــه؛ لا تعــدُّ ــي وترغيب أخــرى عــى انفــراد بمســاعدة الأجنب

خيانــة وجنايــة وضررًا بمنافــع الوطــن المشــتركة؛ عــى أنَّ الأرمــن كانــوا لــدى 

ــد  ــا، وق ــر ألفً ــة ع ــى بضع ــدون ع ــة لا يزي ــيَّة العثماني ــهم بالجنس تجنُّس

ون بالمايــين، وإن القاطنــين منهــم في العاصمــة والمــدن  ــدُّ أصبحــوا اليــوم يعُ

الكبــرة عــى جانــب عظيــم مــن الغنــى والــروة والرفــاه، وبيدهــم الشــئون 

ــاف  ــاق وائت ــى وف ــم ع ــامية، وه ــب الس ــة والرت ــف العالي ــة والوظائ المالي

ــرف  ــة، لا تن ــت«٣ صادق ــة »مل ــت كلم ــى إذا أطلق ــراك، حت ــع الأت ــام م ت

إلا إلى الأرمــن، فبنــاء عــى هــذا الامتــزاج التــام بــين الــترك والأرمــن — ومــا 

ــن  ــترك م ــرار ال ــض أح ــب بع ــين — طل ــع للفريق ــد والمناف ــن الفوائ ــه م في
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معتــبري الأرمــن وعقائهــم إفهــام الجمعيــات الأرمنيــة التــي في أوروبــا هــذه 

ــور في  ــذ الته ــة ونب ــب الأرمنيَّ ــل المطال المقاصــد، واســتعمال نفوذهــم لتعدي

ــتهم. سياس

وفي ســنة 1894 اشــتعلت نــران الحادثــة الأرمنيَّــة وحصلــت مذابــح ساســون 

وخربــت ثاثــون قريــة مــن قراهــم، كل هــذا وجــواد باشــا الصــدر الأعظــم 

ــات في  ــام بالإصاح ــائل، والقي ــذه المس ــم ه ــائل لحس ــاذ الوس ــن اتخ لاهٍ ع

ــة  ــر المؤقت ــته محصــورة بالتداب ــت سياس ــد كان ــة، ولق ــاء المملك ــع أرج جمي

ــا — ولا ســيما  لإيقــاف الاعتــداء وســلوك ســبيل المماطلــة والإرجــاء، وأوروب

إنجلــترا — واقفــة للدولــة بالمرصــاد، تخلــق لهــا المســائل والمشــكات واحــدة 

ــألة  ــة إلى المس ــكلة الكريدي ــة إلى المش ــة الأرمني ــن الحادث ــرى، فم ــد أخ بع

ــاء، لا خــبرة  ــاء أغبي ــين أكرهــم جه ــمَّ جــرًّا … ورجــال الماب ــة وهل المقدونيَّ

لهــم بالسياســة، ولا معرفــة لهــم بالشــئون الحــاضرة، وآخــرون منهــم شــياطين 

ــك إلى  ــو أدى ذل ــا، ول ــوال وادخاره ــع الأم ــى جم ــون إلا ع ــة لا يدأب أبالس

ــزب  ــن ح ــلطان م ــون الس ف ــوا يخوِّ ــة، فكان ــقوط المملك ــن وس ــراب الوط خ

ــام بالإصاحــات، ويشــرون باتخــاذ التدابــر الســيئة  ــاة ومــن القي ــا الفت تركي

ــبت إلى الإســام،  ــي نسُ ــع الت ــح والفظائ ــا حــدث مــن المذاب ــى حــدث م حت

ــه منهــا. ــبرأ إلى الل والإســام ي

والديــن إنصافــك الأقــوام كلهــم           وأيُّ دينٍ لآبي الحق إن وجبا!

والمــرء يعْييــه قــود النفس مصحبةً        للخر وهو يقود العســكر اللجبا
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كان مــن نتيجــة هــذا الخلــل في الإدارة والاســتبداد والعســف بالأمــة أن 

تأسســت في الأســتانة جمعيــة الاتحــاد والترقــي لإخــماد نــار الفــن المشــتعلة 

في البــاد، وطلــب الحريــة والعــدل لجميــع العثمانيــين، وتأييــد روابــط الحــب 

ــنة وأديــان مختلفــة — وبــين الدولــة،  والأمــان بــين الأمــة — المؤلفــة مــن السَّ

ــا مــن الشــبان الأحــرار  ــة في تلــك الســنة )1894( فريقً وقــد بعثــت الجمعي

ــا  ــوا فرعً ــس؛ ليؤسس ــة — إلى باري ــة الطبِّيَّ ــاب المدرس ــن ط ــم م — أكره

للجمعيــة فيهــا، ويقومــوا بنــر الجرائــد والرســائل، وكان في باريــس إذ ذاك 

ــة  ــى نفق ــدرس ع ــم ي ــين، بعضه ــن الشــبان العثماني ــل م ــس بالقلي ــدد لي ع

الحكومــة العثمانيَّــة أو نفقتــه الخاصــة، وبعضهــم يــدرس ويشــتغل بالمســائل 

السياســيَّة، وأشــهرهم أحمــد رضــا بــك صاحــب الائحــة المشــهورة.

ترجمــة أحمد رضا بــك ومبادئ جمعية الاتحاد والترقي

وُلــدَ أحمــد رضــا بــك في الأســتانة منــذ خمســين ســنة تقريبًــا، ووالــده إنجلــز 

ــة، وسُــمي إنجلــز لتعلمــه الإنجليزيــة ووقوفــه عــى  ــه مجريَّ عــي بــك، وأمُّ

ــراك المســلمين، وكان  ــن الأت ــو م ــه، وإلا فه ــرَّ بيان ــما م ــة ك ــة الأوروبيَّ المدنيِّ

مــن معتــبري الموظفــين الذيــن نشََــئوُا في عهــد مصطفــى رشــدي باشــا وعــالي، 

فتخــرج أحمــد رضــا في مــدارس الأســتانة وعُــين مديــراً للمدرســة الإعداديــة 

في مدينــة بروســة، فأحــسَّ في نفســه بلــزوم الســفر إلى أوروبــا لاطــاع عــى 

ــف إلى مدرســة  ــنة 1890، واختل ــس س ــا؛ فذهــب إلى باري ــا ومدنيته عمومه

ــرف إلى عــي  ــة، وتع ــوم الزراعي ــة إلى العل ــاج المملك ــدة احتي ــة لش الزراع

ــا،  ــم في فرنس ــا ث ــتقبال« في إيطالي ــدة »اس ــدر جري ــذي يص ــك ال ــفقتي ب ش

وهــو مــن رجــال الســلطان مــراد، وكان رضــا بــك كثــر الــتردد عــى المكتبــة 

ــتغل  ــون، واش ــب والفن ــم الكت ــى أه ــا ع ــع فيه ــس، فاطل ــة في باري الأهلي

بالمســائل السياســية، وحــرر لائحــة مفصلــة مشــتملة عــى رســائل في إصــاح 

الإدارة والماليــة والزراعــة والتجــارة وغــر ذلــك، بعــد أن درس لائحــة مصطفى 
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كان مــن نتيجــة هــذا الخلــل في الإدارة والاســتبداد والعســف بالأمــة أن 

تأسســت في الأســتانة جمعيــة الاتحــاد والترقــي لإخــماد نــار الفــن المشــتعلة 

في البــاد، وطلــب الحريــة والعــدل لجميــع العثمانيــين، وتأييــد روابــط الحــب 

ــنة وأديــان مختلفــة — وبــين الدولــة،  والأمــان بــين الأمــة — المؤلفــة مــن السَّ

ــا مــن الشــبان الأحــرار  ــة في تلــك الســنة )1894( فريقً وقــد بعثــت الجمعي
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للجمعيــة فيهــا، ويقومــوا بنــر الجرائــد والرســائل، وكان في باريــس إذ ذاك 

ــة  ــى نفق ــدرس ع ــم ي ــين، بعضه ــن الشــبان العثماني ــل م ــس بالقلي ــدد لي ع

الحكومــة العثمانيَّــة أو نفقتــه الخاصــة، وبعضهــم يــدرس ويشــتغل بالمســائل 

السياســيَّة، وأشــهرهم أحمــد رضــا بــك صاحــب الائحــة المشــهورة.

ترجمــة أحمد رضا بــك ومبادئ جمعية الاتحاد والترقي

وُلــدَ أحمــد رضــا بــك في الأســتانة منــذ خمســين ســنة تقريبًــا، ووالــده إنجلــز 

ــة، وسُــمي إنجلــز لتعلمــه الإنجليزيــة ووقوفــه عــى  ــه مجريَّ عــي بــك، وأمُّ

ــراك المســلمين، وكان  ــن الأت ــو م ــه، وإلا فه ــرَّ بيان ــما م ــة ك ــة الأوروبيَّ المدنيِّ

مــن معتــبري الموظفــين الذيــن نشََــئوُا في عهــد مصطفــى رشــدي باشــا وعــالي، 

فتخــرج أحمــد رضــا في مــدارس الأســتانة وعُــين مديــراً للمدرســة الإعداديــة 

في مدينــة بروســة، فأحــسَّ في نفســه بلــزوم الســفر إلى أوروبــا لاطــاع عــى 

ــف إلى مدرســة  ــنة 1890، واختل ــس س ــا؛ فذهــب إلى باري ــا ومدنيته عمومه

ــرف إلى عــي  ــة، وتع ــوم الزراعي ــة إلى العل ــاج المملك ــدة احتي ــة لش الزراع

ــا،  ــم في فرنس ــا ث ــتقبال« في إيطالي ــدة »اس ــدر جري ــذي يص ــك ال ــفقتي ب ش

وهــو مــن رجــال الســلطان مــراد، وكان رضــا بــك كثــر الــتردد عــى المكتبــة 

ــتغل  ــون، واش ــب والفن ــم الكت ــى أه ــا ع ــع فيه ــس، فاطل ــة في باري الأهلي

بالمســائل السياســية، وحــرر لائحــة مفصلــة مشــتملة عــى رســائل في إصــاح 

الإدارة والماليــة والزراعــة والتجــارة وغــر ذلــك، بعــد أن درس لائحــة مصطفى 
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فاضــل باشــا، ووصيــة فــؤاد باشــا، ومــا حــرره ملكــوم خــان وشــارل ميزمــر 

وغرهــما مــن أكابــر الرجــال المشــتغلين بالسياســة الرقيــة والواقفــين عــى 

ــه الفلســفية. أســباب الانحطــاط وعلل

ــت  ــت كون ــلك أوكوس ــة مس ــفة الحقيقيَّ ــك في الفلس ــا ب ــد رض ــلك أحم س

عــى  المؤسســة  الطريقــة  هــذه  في  إمامًــا  وصــار  بيرلافيــت،  وخليفتــه 

ــم،  ــاء أعماله ــا بن ــي«، وهــذه الكلمــة هــي شــعارهم، وعليه »النظــام والترق

ومــن مبادئهــم التفــاني في حــب الوطــن وخدمــة الجماعــة؛ أي وقــف حيــاة 

ــن الانغــماس في الشــهوات  ــرون م ــوع، وهــم ينف ــة المجم ــى خدم ــرد ع الف

ــن إخــوان الشــياطين، ويشــددون النكــر عــى  ــاء؛ لأن المبذري ــر الأغني وتبذي

الذيــن يبتــزون الأمــوال الأمريَّــة ويأكلــون أمــوال النــاس بالباطــل، ويعبثــون 

ــما  ــاقطاً مه ــه س ون ــوة يعدُّ ــوث بالرش ــب المل ــة، فالمرتك ــوق العموميَّ بالحق

بلــغ علمــه وقــدره، فأحمــد رضــا بــك مُتَّصــف بــكل هــذه الخــال الجليلــة، 

وقــد ضحــى نفســه وشــبابه في ســبيل المحافظــة عــى مبدئــه، ورفــض 

ــه،  ــرض علي ــت تعُ ــي كان ــر وهــزئ بالمناصــب الت ــن الدنان ــوف م ــول الأل قب

ــبيل  ــد في س ــكاره، وجاه ــل الأذى والم ــراره، وتحم ــه واضط ــدة حاجت ــع ش م

اســترداد الحريــة حــق الجهــاد قائــاً: لــو وضعتــم الشــمس في يمينــي والقمــر 

في شــمالي لمــا تحولــت عــما قصــدت إليــه، فــكان في الحقيقــة مــن أولي العــزم 

الصــادق، ونــر تعالميــه وأفــكاره، ولــه رســالة مطبوعــة بالفرنســية عنوانهــا 

ــب،  ــلمين بالتعص ــون المس ــن يتهم ــى الذي ــا ع ــي«، رد فيه ــاهل الدين »التس

ــى  ــما دل ع ــة م ــث النبوي ــة والأحادي ــات القرآني ــن الآي ــر م ــتدل بكث واس

غــزارة علمــه.

ــى  ــتملة ع ــة مش ــة التركي ــالة باللغ ــا في رس ــر ذكره ــي م ــة الت ــا الائح وأم

تحقيــق وعلــم وسياســة في إصــاح إدراة الدولــة ولمَّــا تنــر، وكانــت جريدتــه 

»مشــورت« تصــدر بالتركيــة والفرنســية في كل أســبوع أو أســبوعين مــرة، ثــم 

ــرة الحجــم، مــى عــى إنشــائها  ــي وهــي صغ ــى القســم الفرن ــر ع اقت

أربــع عــرة ســنة، ويتألــف منهــا مجلــدان أو أكــر، وربمــا كان لــه غــر ذلــك 
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مــن المؤلفــات، فإنــه كثــر الــدرس والتحقيــق، يقــي الســاعات الطويلــة في 

المكتبــة الأهليــة، وفي مكتبتــه الخاصــة مؤلفــات كثــرة في التاريــخ والسياســة 

ــة. العثمانيــة والمســألة الرقي

ولمــا وصــل وفــد جمعيــة الاتحــاد والترقــي إلى باريــس ســنة 1894 كان رضــا 

بــك ســاكنًا في شــارع مونــج في بيــت صغــر Appartement في الطبقــة 

السادســة فقصــد إليــه الوفــد وذاكــروه في انضمامــه إليهــم، فــتردد في بــادئ 

الأمــر، وقــال: إذا عزمــت عــى شيء فإننــي لا أرجــع عنــه مطلقًــا، وكان أقــدر 

الموجوديــن وأعرفهــم بطــرق الإصــاح ومواضــع الخلــل؛ لأن إصــاح مملكــة 

يــن واللســان، ووارثــة  عظيمــة مشــتملة عــى أمــم مختلفــة في الجنــس والدِّ

للخافــة الإســامية والدولــة البيزنطيــة؛ ليــس بالأمــر الســهل، ولا يشــبه 

ــتى،  ــارف ش ــوم ومع ــاج إلى عل ــا يحت ــذ، وإنم ــة أو إدارة تامي ــاح مدرس إص

ــنتين  ــن درس س ــدور م ــك في مق ــس ذل ــرة، ولي ــاذ بص ــار، ونف ــر، واختب ونظ

ــة ولا  ــوم السياســية والحقوقيَّ ــدَرَّس فيهــا العل ــة لا تُ أو أكــر في مدرســة طبي

ــل  ــترقين، فقب ــماء المس ــث العل ــوع بح ــي موض ــي ه ــة الت ــوم الرقي العل

أحمــد رضــا بــك الانضــمام إلى الجمعيــة، وصــار رئيسًــا لفــرع باريــس، ونــر 

ــة. ــد الجمعي ــة بمقاص ــية ناطق ــة والفرنس ــورت« بالتركي ــدة »مش جري

معاكســة المابين للأحرار في أوروبا

أمَّ باريــس مــن ذلــك الحــين كثــرون مــن شــبان العثمانيــين وكهولهــم، حتــى 

الشــيوخ ذوي العمائــم والفــراء، ونــروا الجرائــد والرســائل والوريقــات، 

وأدبــوا مــآدب وعقــدوا اجتماعــات سياســيَّة؛ فانرفــت هِمَــم رجــال المابــين 

والســفارات العثمانيــة إلى إبطــال هــذه النــرات واســترضاء أصحابهــا بالمــال 

ــطَ.« كــما  ــب تعُ ــل لبعضهــم: »اطل ــى قي ــب والنياشــين والمناصــب، حت والرت

ــا  ــاء حاتميًّ ــة، وكان العط ــة وليل ــف ليل ــات أل ــاء في حكاي ــن الخلف ــل ع ينُق

ــون  ــف أو المعزول ــاب الوظائ ــار ط ــاهانيًّا! وص ــلطانيًّا ش ــر، كان س ــل أك ب

ــل في  ــم، ودخ ــم إلى وظائفه ــببًا لعودته ــك س ــون ذل ــس، فيك ــدون باري يقص
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مــن المؤلفــات، فإنــه كثــر الــدرس والتحقيــق، يقــي الســاعات الطويلــة في 

المكتبــة الأهليــة، وفي مكتبتــه الخاصــة مؤلفــات كثــرة في التاريــخ والسياســة 

ــة. العثمانيــة والمســألة الرقي

ولمــا وصــل وفــد جمعيــة الاتحــاد والترقــي إلى باريــس ســنة 1894 كان رضــا 

بــك ســاكنًا في شــارع مونــج في بيــت صغــر Appartement في الطبقــة 

السادســة فقصــد إليــه الوفــد وذاكــروه في انضمامــه إليهــم، فــتردد في بــادئ 

الأمــر، وقــال: إذا عزمــت عــى شيء فإننــي لا أرجــع عنــه مطلقًــا، وكان أقــدر 
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حــزب تركيــا الفتــاة الصبيــان الذيــن لم يبلغــوا الخامســة عــرة، والتونســيون 

ــا  ــس مرجعً ــان، وأصبحــت ســفارة باري ــان واليون ــن الطلي ــب م ــى الأجان حت

ــد  ــدم الجرائ ــالي! وأق ــاب الع ــر الب ــن دوائ ــرة م ــم دائ ــا أعظ ــع، كأنه للجمي

ــوًا في  ــا عض ــينَّ صاحبه ــي تع ــة الت ــد« العربي ــدة »المرص ــت جري ــي أبُطل الت

شــورى الدولــة، فحســده عــزت باشــا العابــد حتــى صرف قــوة عقلــه وذكائــه 

في ســبيل الوصــول إلى مــا وصــل إليــه، وظهــرت عــدة جرائــد ورســائل 

ومحرريــن بالتركيــة والعربيــة والكرديــة والفرنســية والألبانيــة وغرهــا، 

منهــم أصحــاب صــدق وقناعــة، ومنهــم ذوو طمــع وشــعوذة، ورجــال الدولــة 

بــون  يتقربــون باســترضائهم وإحضارهــم، كــما كانــوا في الأزمــان الماضيــة يتقرَّ

بجلــب أهــل الظنــة مــن الشــيوخ وأصحــاب الكرامــات، كالمرحومــين: الشــيخ 

للســلطان محمــود خــان،  اســتقدموه  الــذي  القــدس  مــن  الســعود  أبي 

والشــيخ الســن مــن صيــداء، والشــيخ العمــري مــن طرابلــس الشــام، وكــذا 

المشــايخ الذيــن كانــوا في المابــين، وخاتمتهــم أســتاذنا الشــيخ حســين الجــر 

ــيوخ  ــؤلاء الش ــم ه ــى تراج ــت ع ــو اطلع ــة«، فل ــالة الحميديَّ ــف »الرس مؤل

ومقــدار معارفهــم وكيفيــة طلبهــم والاسترشــاد بهــم؛ لعرفــت ارتقــاء الفكــر 

ــت لانقــاب  ــد الســلطان محمــود، ولرأي ــذي حــدث مــن عه التدريجــي، ال

الحــاضر معنــى في »الرســالة الحميديــة« التــي دلــت عــى كثــر مــن العلــوم 

ــة. ــة والعريَّ الطبيعي

لم يقُصــد مــن نــرات تركيــا الفتــاة في أوروبــا إلا إيصــال الشــكاية مــن ســوء 

ــة الموقعــة  ــدول الأوروبي ــام ال الإدارة إلى مســامع الحــضرة الســلطانيَّة، وإفه

ــم  ــودًا، وأن غايته ــا ووج ــياسي كيانً ــم الس ــأن لحزبه ــين ب ــدة برل ــى معاه ع

، فــكادت أوروبــا تعتــدُّ بوجودهــم، كــما ظهــر مــن  إعــادة القانــون الأســاسيِّ

انتصــار الجرائــد الباريســية لصاحــب جريــدة »مشــورت«، يــوم محاكمتــه في 

ــون برانجــة القــاضي  ــق قان ــك واحــد مــع تطبي ــه بفرن باريــس والحكــم علي

ــة  ــرى في إجاب ــر أخ ــاً ويؤخ ــدم رجِ ــين يق ــا كان الماب ــه، وبين ــماح عن بالس

، وإذا  حــزب تركيــا الفتــاة إلى مطالبهــم الإصاحيــة، وإعــادة القانــون الأســاسيِّ
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ــدت الحــرب بــين الدولــة العليــة واليونــان )نيســان/ بالمشــكلة الكريديــة ولَّ

ــه العــزة ودام  مــارس 189٧(، وتــم النــر فيهــا للعســاكر العثمانيــة، فأخذت

عــى سياســته الاســتبدادية، فقعــدت همــة الأكريــن مــن حــزب تركيــا 

ــين  ــر راض ــوا غ ــراً، وإن كان ــبراً وقه ــتبداد ج ــكام الاس ــوا لأح ــاة وخضع الفت

عنهــا، وذاقــوا عذابًــا شــديدًا بســبب غــاء أوروبــا وكــرة الإنفــاق فيهــا، مــع 

قلــة ذات يدهــم وفراغهــم مــن نحــو صناعــة أو تجــارة بأيديهــم، كــما هــي 

ــة  ــة أو العربي حــال الأرمــن والبلغــار، إلا مــا كان مــن علمهــم باللغــة التركي

ــى  ــل ع ــهر في اللي ــة والس ــرة قليل ــفيات بأج ــاء في المستش ــة الأطب أو معاون

المــرضى، والأغنيــاء مــن أهــل البــاد وكبــار الموظفــين لم يســاعدوهم بــيء، إلا 

بعــض الأمــراء المريــين الذيــن نهجــوا نهــج مصطفــى فاضــل باشــا مؤســس 

وا بعضهــم بالأمــوال وكانــوا عونًــا لهــم، أمــا  حــزب تركيــا الفتــاة؛ فإنهــم أمــدُّ

ــاء أمتهــم  ــة، فــإن أصحابهــم وأغني ــة الانقابيَّ ــة والمقدوني الجمعيــات الأرمني

أعانوهــم بالمــال وأيَّدوهــم بــكل مــا في طوقهــم، وقــد علمــت مــما تقــدم أن 

ــة  ــون فرنــك، فأيــن هــذا مــن جمعي ــة بلغــت ملي ــة الأرمني ــة الجمعي ميزاني

ــوت  ــم هــو م ــين لجمعياته ــي؟ ألا إن ســبب خــذلان العثماني الاتحــاد والترق

النعــرة الوطنيــة في نفوســهم، وفقــد الحماســة القوميــة، وكونهــم لم يفقهــوا 

ــماع والتعــاون. ــى الاجت معن

غرور المابين واســتفحال الاستبداد

العثمانيَّــة وحميَّتهــا  ة الأمــة  العثمانيَّــة فتــوَّ اليونانيَّــة  الحــرب  أظهــرت 

وســامتها مــن عــوارض المــرض أو الهــرم كــما يصفهــا أعداؤهــا، وظهــر فيهــا 

مــن شــجاعة الضبــاط العثمانيــين ومعارفهــم، ومحافظتهــم عــى قواعــد 

النظــام الحــربي، ومقدرتهــم عــى ضبــط أفــراد العســاكر وكفهــم عــن النّهــب 

ــة؛ مــا يخلــد لهــم هــذه  والعبــث بــالآداب، وغــر ذلــك مــن الأفعــال الهمجيَّ

المآثــر في بطــون التواريــخ. وأبــرز الجيــش العثــماني مــن الشــجاعة العظيمــة 

الابتــاء  مــن  بالســامة  وامتــاز  والمعجــز،  المعجــب  والقناعــة  والصــبر 

بالمســكرات، كــما هــي عليــه عســاكر الــروس وغرهــم مــن عســاكر أوروبــا.



72

ــدت الحــرب بــين الدولــة العليــة واليونــان )نيســان/ بالمشــكلة الكريديــة ولَّ

ــه العــزة ودام  مــارس 189٧(، وتــم النــر فيهــا للعســاكر العثمانيــة، فأخذت

عــى سياســته الاســتبدادية، فقعــدت همــة الأكريــن مــن حــزب تركيــا 

ــين  ــر راض ــوا غ ــراً، وإن كان ــبراً وقه ــتبداد ج ــكام الاس ــوا لأح ــاة وخضع الفت
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والنظــارات، صــار التعيــين وتوجيــه الرتــب مــن المابــين مبــاشرة!
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ــه  ــود ل ــذي لا وج ــك ال ــب ب ــن لق ــب م ــان الرت ــى احتج ــاس ع ــت الن تهاف

في الحقيقــة بــين الألقــاب الرســمية كوجــود لقــب باشــا مثــاً، وإنمــا اشــتهر 

فريــق باســم بــك وفريــق باســم أفنــدي، فكانــوا عنــد توجيــه الرتبــة 

ينظــرون، إذا كان الاســم مقرونًــا بلقــب بــك صــدرت الإدارة الســنية بموجبــه 

ــع  ــدون وض ــب يتعم ــو الرت ــار بائع ــمية؛ فص ــات الرس ــرت في التوجيه ونُ

لقــب في الطلــب لتصــدر بموجبــه الإدارة الســنية، وتنُــر في القســم الرســمي 

ــة  ــة الفانيَّ ــة، وتقــول وجهــت الرتب ــد العربيَّ ــا الجرائ ــد، فتتناقله مــن الجرائ

مــع لقــب بــك لتوهــم القــارئ أن لقــب بــك توجيــه جديــد، كلقــب كونــت 

ــز في  ــا تميي ــين ب ــتانة بالموظف ــر الأس ــلأت دوائ ــج، امت ــد الإفرن ــز عن أو مركي

ــن  ــه، ولم يك ــم في ــذي ه ــل ال ــم بالعم ــتحقاقهم واضطاعه ــم واس جدارته

الغــرض مــن التعيــين التحــرِّي عــى موظــف قــادر عــى إيفــاء الوظيفــة حقهــا 

مــن العمــل، بــل إيجــاد وظيفــة وعمــل للمقربــين والملتمــس لهــم، أو للذيــن 

يخُــى بأسُــهم! فــزاد عــدد الأعضــاء في شــورى الدولــة عــن المائتــين، ونظامهم 

أن يكونــوا ســبعة وثاثــين عضــوًا، وكذلــك مجلــس المعــارف، ومجلــس 

ــب واســتحضارها مــن  ــر الكات ــة ن ــة الضاغــط عــى حري ــش والمعاين التفتي

ــة،  ــل: حري ــرة مث ــمات كث ــة كل ــب اللغ ــن كت ــا م ــذي مح ــو ال ــارج، وه الخ

ــين  ــماء الموظف ــرت أس ــما غ ــاد … ك ــة، رش ــاب، جمعي ــال انق ــن، اخت وط

مــن عبــد الحميــد وســلطاني ونحــو ذلــك إلى أســماء أخُــر، وبعضهــا حُرفــت 

ــا  ــال ناظره ــى ق ــين، حت ــارف بالموظف ــلأت نظــارة المع ــلتاني، وامت ــت س وكتب

ــة: لــولا وجــود معاشــات المعلمــين لأمكننــي  الأخــر لمَّــا عرضــوا عليــه الميزانيَّ

وضــع الموازنــة! فكانــت معاشــات المعلمــين تضايقهــم، وهــم يريــدون حــر 

ـاب والمفتشــين، وزاد  المعاشــات بالموظفــين مــن الرؤســاء والأعضــاء والكُتّـَ

عــدد أعضــاء الجمعيــة الرســومية عــن ثمانــين عضــوًا، وكذلــك مجلــس الماليــة 

والأوقــاف والعســكرية والبحريــة، وغــر ذلــك مــن أنــواع المجالــس ودوائــر 
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ــس والأقــام بالموظفــين،  ــى ضاقــت المجال ــة الشــاهانية، حت الحكومــة والمعيَّ

وصــار أكرهــم لا يجــد لــه كرســيًّا للجلــوس عليــه! وكانــوا يأخــذون رواتبهــم 

ــم. وهــم نائمــون في بيوته

اختــلال المالية وإرهاق الفلاح

ــف  ــو نص ــز نح ــا إلى حج ــمًا، أدى به ــالًا عظي ــة اخت ــة المالي ــت الموازن اختل

رواتــب الموظفــين والعســاكر ومخصصاتهــم في كل ســنة، واســتفحل الظلــم في 

جبايــة الأمــوال الأمريــة وطــرح الأعشــار وتحصيــل رســوم الأغنــام، وتســابق 

ــة  ــك فضيل وا ذل ــدُّ ــة، وع ــة والألوي ــار الأقضي ــزاودة بأعش ــون إلى الم الموظف

وســبباً مروعًــا للمكافــأة والترقــي، والمكلفــون مــن الــزراع والفاحــين 

ــر في  ــون تحــت أثقــال هــذه التكاليــف والمظــالم، ولا نــاصر لهــم ولا مفكِّ يئنُّ

ــما كان يمــر عــى القريــة شــهر مــن دون أن يأتيهــا المعــرون  شــئونهم، وقلَّ

وجبــاة الأمــوال الأمريَّــة، ونصيــب المعــارف ومــرف »بنــك« الزراعــة، وإدارة 

ــم  ــة. وكان الظل ــات المختلف ــة والإعان ــون العمومي ــتة؛ أي الدي ــوم الس الرس

أشــد عــى المســلمين منــه عــى المســيحيين الذيــن كانــوا يحتمــون بأديارهــم 

ــروا  ــم اضط ــن الفاحــين أنه ــراً م ــد ســمعت كث ــين، ولق ــائهم الروحي وبرؤس

ــا  ــاة م ــن ويعطــوا للجب ــم ليأخــذوا صداقه ــج بناته ــم وتزوي ــع أراضيه إلى بي
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ــة  ــارًا جاري ــضرَّة، وأنه ــا مخ ــجارًا وكرومً ــضرة وأش ــا ن ــرى إلا مروجً ــا لا ت فيه

ــين  ــه قطعــة أرض خــراب، وصــار رجــال الماب ــس في ــم لي ــا بســتان عظي كأنه

يحرِّضــون الــولاة والمترفــين عــى الإسراع بجبايــة الأمــوال والبعــث بهــا إلى 

الأســتانة، وكان القائمــون بأدائهــا لا يــدرون أيــن تنُفــق وكيــف تـُـرف؛ لعــدم 

ــة التــي هــي  نــر الموازنــة الماليــة Budget، بخــاف إدارة الديــون العموميَّ

ــا  ــد وارداته ــي، تزي ــة الانتظــام والترق ــا في غاي ــب؛ فإنه ــة الأجان تحــت مراقب

ــة،  ــا المعين ــون بأوقاته ــات الدي ــا ومرتب في كل ســنة، فتدفــع رواتــب موظفيه

وقــد حــدا ذلــك الدولــة إلى العــودة إلى الثقــة الماليــة بهــا، وأصبــح أصحــاب 

ــة  ــل في المملك ــت قاق ــو حدث ــم، ول ــى أمواله ــين ع ــا آمن ــون في أوروب الدي

العثمانيــة فــإن قيمــة أســهم الديــون لا تتنــزل إلا قليــاً، وإذا أردت المقايســة 

بــين إدارة الديــون العموميــة وبــين نظــارة الماليــة، فانظــر إلى قريــة مــن قــرى 

الألمــان أو اليهــود المســتعمرين في ســوريا وفلســطين، ومــا فيهــا مــن الانتظــام 

والعمــران والترقــي، وإلى قــرى الأهــالي المجــاورة لهــا، ومــا فيهــا مــن الفقــر 

المدقــع والخــراب؛ يتضــح لــك الفــرق بــين الإدارتــين.

اختلال الإدارة العســكرية بإدارة الجواسيس لها

اختلَّــت إدارة العســاكر البريــة والبحريــة، وأصبحــت العســاكر لا تُمــرن عــى 

ــن  ــا م ــش؛ خوفً ــوق الجي ــاق س ــدف، ولا تسُ ــة اله ــاري وإصاب ــم الن التعلي

الهيجــان وحــدوث الانقــاب! مــع أن دول أوروبــا — ولا ســيَّما ألمانيــا وروســيا 

والنمســا وفرنســا — تقــوم جيوشــهن في كل ســنة بمنــاورات حربيــة، يحضرهــا 

ــة،  ــاط الســفارات الأجنبي ــه وجميــع ضب الإمبراطــور نفســه مــع أولاده وأسرت

فيســتطلعون أحــوال الجنــد ويشــوقونهم، وصــار الأســطول العثــماني، الــذي 

ــه  ــروم النهــوض ولا يقــدر علي ــذي ي ــه المايــين، كالمقعــد ال أنفــق عــى شرائ

لطــول مكثــه، فصــدأت آلاتــه بســبب عــدم الاســتعمال والجــري في البحــار، 

ــز  ــيما في تجهي ــكرية، ولا س ــزات العس ــن التجهي ــرة م ــوال كث ــت أم واختلُس

الأســطول وشراء البواخــر والمدرعــات، وصــار الترقــي في المراتــب لا يبُنــى عــى 

ــماس والانتســاب والرشــوة،  ــل عــى الالت ــدم والاضطــاع والاســتحقاق، ب الق
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ــون لا  ــد يك ــدة، وق ــز م ــى في أوج ــب الع ــي إلى المرات ــط يرتق ــكان الضاب ف

يعــرف للجنديَّــة معنــى حتــى ولا احــترام مَــن فوقــه في الرتبــة، وكان الضبــاط 

يبيعــون رواتبهــم التــي تبقــى دينًــا عنــد الحكومــة للســماسرة بأثمــان 

ــة«  ــة »بدل ــت حلَّ ــروش! وبيع ــة ق ــرب بأربع ــة ق ــت المئ ــى بيع ــة، حت بخس

ــا؛ أي  ــن قرشً ــات مــن القــروش بعري ــة بمئ ــي تشــتريها الدول العســكري الت

إن المســتحق للراتــب والحلَّــة كان يوقِّــع عــى الورقــة المؤذنــة بالوصــول إليــه 

عــى القاعــدة والأصــول، كأنــه اســتلم الحلــة مــن مخــزن الألبســة أو قبــض 

ــذا في  ــه ه ــار فيعطي ــلمها للسمس ــم يس ــة! ث ــدوق الخزان ــن صن ــب م الرات

مقابلهــا مــا يتفقــان عليــه، ثــم يتفــق السمســار مــع المحاســبة جــي »القائــم 

ــر  ــك في الدفات ــدون ذل ــرق، ويقي ــون الف ــه ويربح ــن فوق ــابات« وم بالحس

»وارد وصــادر« كأنهــا جــرت عــى القاعــدة والأصــول، وبهــذا أصبــح الضبــاط 

في حالــة يـُـرثى لهــا. وكنــت تــرى ضبــاط البحريــة، البالــغ عددهــم نحــو ســتة 

آلاف، في قهــوات الأســتانة خلــوًا مــن العمــل يتجولــون في شــوارعها وحاراتهــا!

ــا  ــوا في أوروب ــن تعلم ــكرية، الذي ــراء العس ــتبدة في أم ــتبهت الإدارة المس اش

وخدمــوا الأمــة والوطــن، وصــارت لهــم مَلكََــة ومعرفــة تامــة بأحــوال الزمــان، 

فأبعدتهــم عــن الأســتانة وأشــغلتهم بالوظائــف الثانويَّــة، بداعــي ميلهــم إلى 

، ولقــد بلــغ عــدد الراجعــين منهــم  الأفــكار الحــرة وإعــادة القانــون الأســاسيِّ

ــراء  ــوات وأم ــن الباش ــخصًا م ــتين ش ــاب س ــدوث الانق ــد ح ــتانة بع إلى الأس

العســكرية وخمســمائة ضابــط، ومنهــم: رجــب باشــا، وفــؤاد باشــا الشــهر، 

ــاكر وإدارة  ــادة العس ــت قي ــا. وأصبح ــالي باش ــر ع ــو صه ــا؛ وه ــم باش وناظ

المــدارس العســكرية بأيــدي أنــاس لا كفــاءة لهــم، وليــس لهــم إلا التجســس 

ون  ة وإبعادهــم عــن مركــز الإدارة، وكانــوا يعــدُّ عــى أصحــاب الأفــكار النــرِّ

ذلــك خدمــة لمنافــع الســلطنة والمحافظــة عــى الخافــة الإســامية! فأصبــح 

ــعب  ــا مراكــز وشُ ــة، له ــر الدول ــرة مــن أعظــم دوائ ــة دائ للتجســس والمراقب

ــيس  ــكان الجواس ــات! ف ــانات والإنعام ــر الإحس ــرة غ ــات واف ــرة ومعاش كث

ينظِّمــون التقاريــر في كل حادثــة ومســألة صغــرة كانــت أو كبــرة، ويختلقــون 
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رونهــا في قوالــب مســتحيلة، ينبذهــا العقــل ويأباهــا  المســائل ويفترونهــا ويصوِّ

ــم  ــار خدمه ــك إلا لإظه ــا ذل ــليم، وم ــدان الس ــح والوج ــر الصحي ــو النظ أول

ــق  ــكلُّ مــن تحقي ــين لا ي ــأة، والماب ــل المكاف ــات تيقظهــم ومغالبتهــم لني وإثب

ــإذا  ــا، ف ــة واحــدًا صحيحً ــة كاذب ــه يجــد في مائ ــر لعل مضمــون هــذه التقاري

قالــوا: »فــان لــه قصــد ســيئ بالخليفــة«، أو »لــه مخابــرة مــع حــزب تركيــا 

الفتــاة«، أو »عنــده أوراق ضــارة«؛ كانــت كل واحــدة مــن هــذه التهــم كافيــة 

ــه أو حبســه  ــم نفي ــه، ث ــه وتفتيــش أوراقــه وهتــك حرمت للدمــور عــى منزل

أو عزلــه وإبعــاده، فكانــت شــبههم هــذه تــدور عــى حــدوث المؤامــرة ضــد 

الــذات الملوكيَّــة والمــسِّ بحقــوق الخافــة الإســامية، عــى أنَّهــم لم يتخــذوا في 

الحقيقــة سياســة إســامية، وهــي المعــبرَّ عنهــا عنــد الإفرنــج بقولهــم: »بــان 

إســاميزم Panislamisme« كــما توجــد سياســة ســافيَّة »بــان ســافيزم 

 .»Pangermanisme ــزم ــان جراماني ــة »ب ــة جراماني Panslavisme« وسياس

ــح الإســامية، كــما  ــا للمصال ــمًا مخصوصً ــا قل ــة كله ــر الدول ولا تجــد في دوائ

يوجــد في باريــس وبرلــين وبطرســبرج أقــام ودوائــر خاصــة بــدرس المســائل 

ــكار المســلمين وهيئتهــم  ــا؛ للوقــوف عــى أف ــا علميًّ ــا تاريخيًّ الإســامية درسً

ــا؛  ــارق الأرض ومغاربه ــامي في مش ــالم الإس ــوال الع ــى أح ــة، وع الاجتماعيَّ

ليكــون الــوزراء والموظفــون عــى بصــرة ويقــين مــن حقائــق هــذه المســائل 

ـة الاجتماعيــة، فقصدهــم مــن السياســة الإســامية إنمــا هــو أكل  الحيويّـَ

ببنــي  النــاس، والتشــبُّه  بالكرامــات! والتكــبرُّ عــى  الحيــات! والتظاهــر 

ــاس. العب

ــة  ــا لعمــران البــاد واســتخراج ثروتهــا الطبيعيَّ لم تبــاشر الحكومــة أمــراً جديًّ

ــة  ــول الزراع ــا أص ــم رعاياه ــاه، وتعلي ن والرف ــدُّ ــارج التم ــا في مع ــر به والس

والتجــارة وعقــد الــركات والتعــاون عــى مــا فيــه نفــع البــاد، بــل عاكســت 

جميــع المروعــات الوطنيَّــة؛ فكانــت لا تمكِّــن مــن فتــح المــدارس الخصوصية 

أو تعليــم الأولاد، ولا ســيَّما المســلمين في المــدارس والبــاد الأجنبيــة، وحظــرت 

تأســيس الجمعيــات، وأطفــأت حميَّــة أربــاب الهمــم تذرُّعًــا بأنهــا تــؤدي إلى 
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رونهــا في قوالــب مســتحيلة، ينبذهــا العقــل ويأباهــا  المســائل ويفترونهــا ويصوِّ
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ــإذا  ــا، ف ــة واحــدًا صحيحً ــة كاذب ــه يجــد في مائ ــر لعل مضمــون هــذه التقاري

قالــوا: »فــان لــه قصــد ســيئ بالخليفــة«، أو »لــه مخابــرة مــع حــزب تركيــا 
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الــذات الملوكيَّــة والمــسِّ بحقــوق الخافــة الإســامية، عــى أنَّهــم لم يتخــذوا في 

الحقيقــة سياســة إســامية، وهــي المعــبرَّ عنهــا عنــد الإفرنــج بقولهــم: »بــان 

إســاميزم Panislamisme« كــما توجــد سياســة ســافيَّة »بــان ســافيزم 
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أو تعليــم الأولاد، ولا ســيَّما المســلمين في المــدارس والبــاد الأجنبيــة، وحظــرت 
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الثــورة والانقــاب! فكــم نظــر الــولاة والمترِّفــون شــزرًا إلى مدرســة وطنيــة 

أسســها الفــرد، أو إلى مدرســة ســلطانيَّة أسســتها الجماعــة، أو إلى شركــة 

ــى  ــل ويُمح ــت تتعط ــا كان ــان م ــالي، وسرع ــا الأه ــة عقده ــة أو مالي صناعي

أثرهــا! وكــم منعــوا الآبــاء مــن إرســال أولادهــم إلى المــدراس الأجنبيــة أو إلى 

مــدارس أوروبــا! وكــم اضطهدوهــم مــن أجــل ذلــك!

ــة، وإصــاح  ــدِّ بعــض الخطــوط الحديدي ــن م ــة م ــه الحكوم ــا أجرت ــس م لي

الــركات  لطلــب  إجابــة  إلا  المســتنقعات؛  وتطهــر  التجاريــة،  المرافــئ 

ــا، والاســتفادة  ــن للحصــول عــى امتيازاته ذي ــة، وتوســط بعــض المتنفِّ الأوربي

ــل  ــن قبي ــاز كان م ــح الامتي ــخصية. فمن ــع الش ــن المناف ــم م ــود عليه ــا يع بم

ــان الســلطاني،  ــه الفرم ــه ويأخــذ ب ــم لصاحب ــكاد يت ــام والإحســان، لا ي الإنع

ــى  ــا ع ــوزع نصفه ــين، في ــه الماي ــح من ــة ويرب ــة أجنبي ــه لرك ــى يبيع حت

ــي النصــف الآخــر  ــاز، ويبق ــى الامتي ــه في الحصــول ع ــا ل ــوا عونً ــن كان الذي

ــا لــه في مقابــل أتعابــه بالذهــاب مــن المابــين إلى نظــارة النافعــة  ربحًــا صافيً

ــر  ــاب والتقــرب بهــم إلى كب »الأشــغال« والصــدراة، وماحظــة الخــدم والكتَّ

ــر«! ــوفة خاط ــرام و»ش ــاج إلى إك ــارة تحت ــرة، وكل زي ــم أو الدائ القل

روى لي أحدهــم عــن بعــض النظــار أنَّــه أوقــف ختــم مضبطــة امتيــاز في مــدِّ 

ســكة حديديــة كبــرة عــى أخــذ أربعــين ألــف لــرة عثمانيــة، وأنــه لم يقبــل 

ــور  ــن ظه ــا م ــة خوفً ــم نقدي ــك« أو قوائ ــرف »البن ــى الم ــة ع ــذ حوال أخ

ــال  ــاءوا بالم ــرواي: فج ــال ال ــا! ق ــا عينً ــون ذهبً ــترط أن يك ــكاب، واش الارت

ــوه عــى منضــدة كبــرة مرخمــة عُمُــدًا عُمُــدًا وكان كل عمــود خمســين  وصفُّ

لــرة؛ فــكان ذلــك ثمانمائــة عمــود مصفوفــة صفوفـًـا متوازيــة ملــزوزة، 

ــدُّ والحســاب  ــم الع ــما ت ــب! فل ــام منظــر عجي ــوق الرخ ــان ف ــر الرن وللأصف

قــال دولــة الناظــر — وكان مســتلقيًا عــى فــراش المــوت: »تماممــي؟« يريــد: 

ــن  ــم م ــرج الخت ــام. فأخ ــيدي ت ــا س ــم ي ــه: نع ــل ل ؟ فقي ــامٌّ ــدد ت ــل الع ه

كيســه المعُلَّــق في عنقــه وختــم المضبطــة، ثــم تـُـوفي بعــد ثاثــة أيــام؛ فكانــت 

آخــر ملذاتــه مــن نعيــم الدنيــا! ولذلــك كان فريــق مــن الكــبراء والموظفــين 
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يتمتــع بالقناطــر المقنطــرة مــن الذهــب ويقبــض رواتبــه ســلفًا، وويــل 

ر جوعًــا وهــو ينتظــر رواتبــه  لعــمال الخزانــة إن لم يدفعوهــا؛ وفريــق يتضــوَّ

المتراكمــة دينًــا عنــد الحكومــة مــن ســبعة إلى ثمانيــة شــهور في الســنة، وهــي 

التــي يعــول عليهــا في الإنفــاق عــى نفســه وعيالــه النفقــة الضروريــة، وكان 

ضبــاط العســاكر مظلومــين أكــر مــن ســواهم؛ فكانــت رواتبهــم وتعيناتهــم 

— عــى قلتهــا — لا تعُطــى لهــم، وليــس تحــت أيديهــم أمــوال ينهبونهــا أو 

ــال  ــك مــن أعظــم أســباب الانقــاب، ق ــد كان ذل ــا، ولق ــة يرتشــون منه رعيَّ

ــا ويملــؤه حقــدًا.« فكتــور هوجــو: »إن الجــوع يثقــب في قلــب الإنســان ثقبً

ســقوط هيبة الحكومة في بلادها وفي الخارج

ــولًا  ــردة ولا أص ــدة مط ــة قاع ــقِ للحكوم ــا لم يب ــال الإدارة وتذبذبه إن اخت

ــة، وإنمــا أصبحــت ذات قواعــد  ــة ولا الخارجيَّ ــة، لا في سياســتها الداخليَّ مرعيَّ

مختلفــة وسياســات شــتى، بعضهــا يناقــض بعضًــا، فكانــت تمحــو في الغــد مــا 

أثبتتــه في الأمــس، وربمــا غــرت سياســتها مرتــين في اليــوم بحســب الأشــخاص 

والوقائــع، ولهــذا ســقط اعتبارهــا عنــد الــدول الأجنبيــة، فتجــرَّأنَْ عــى 

ــي  ــدو، الت ــي دولوران ــألة توبن ــرة، كمس ــائل الحق ــى في المس ــا حت تهديده

ح إذ  أوجبــت خــروج الأســطول الفرنــيِّ إلى جزيــرة مدلــي »متللــين«، فــرَّ

ذاك مارســل ســامبا زعيــم الاشــتراكيين في مجلــس النــواب الفرنــي قائــاً: »مــا 

ــة، ولم  ــح الأرمنيَّ ــاكنًا في المذاب ــوا س ــم لم تحرك ــاء؟ إنك ــة الخرق ــذه السياس ه

ــه مــن طلــب الإصــاح  ــة في ــوا فيــما توجــب معاهــدة برلــين المداخل تتداخل

وإجــراء العدالــة الإنســانية، والآن تتكبــدون النفقــات بإحــراق فحــم الأمــة، 

ــى أن  ــم ع ــين أقرضــوا أمواله ــن المراب ــن م ــة نفري ــال الأســطول لحماي وإرس

يكــون ربحهــم عريــن وثاثــين في المئــة، حتــى أصبــح مــا يطلــب لهــم عــين 

الســحت! وســقط اعتبارهــا أيضًــا في نظــر رعاياهــا، وصــار أكــر الموجوديــن 

منهــم في الديــار الأجنبيَّــة يأنفــون أن يكونــوا مــن رعيتهــا، فكانــوا يبتعــدون 

اســتبدل  وقنصلياتهــا، وبعضهــم  الدولــة  عــن ســفارات  الإمــكان  بقــدر 

ــة.« ــة العثمانيَّ ــة بالتابعي ــة الأجنبي التابعي
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يتمتــع بالقناطــر المقنطــرة مــن الذهــب ويقبــض رواتبــه ســلفًا، وويــل 
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— عــى قلتهــا — لا تعُطــى لهــم، وليــس تحــت أيديهــم أمــوال ينهبونهــا أو 
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ــذه  ــرون إلى ه ــين ينظ ــن العثماني ــة م ــرة الوطني ــة والغ ــاب الحميَّ كان أرب

ــو  ــد ه ــا الوحي ــدون أن مصدره ــتياء، ويعتق ــف والاس ــون الأس ــوال بعي الأح

ــوع  ــا، والرج ــتنارة ذهنه ــة واس ــم الأم ــه إلا بتعلي ــص من ــتبداد، ولا تخلُّ الاس

ــن  ــه م ــن كل ــا، وإن لم يك ــت باش ــوب لمدح ــتور المنس ــكام إلى الدس في الأح
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يقتــر بضغطــه عــى ضعفائهــا وأحرارهــا وحــزب تركيــا الفتــاة فقــط، 

ــن رجــال  ــين م ــع المقرب ــمان وجمي ــدان آل عث ــراد خان ــع أف ــل شــمل جمي ب

الدولــة، الذيــن أفنــوا أعمارهــم في دور الاســتبداد وجمــع الأمــوال، والــوزراء 

والموظفــين كافــة وجميــع الأهــالي، ولا ســيَّما في الأســتانة، حيــث بطلــت 

الأفــراح والجمعيَّــات المروعــة لعقــد النــكاح أو للختــان، وحــرم عــى النــاس 

الاجتــماع للســمر والحديــث؛ كل ذلــك خوفًــا مــن الانقــاب، وصــار لا يـُـؤذن 

ــاط  ــؤذن للضب ــه لا ي ــما أن ــا، ك ــو كان مريضً ــا ول ــاب إلى أوروب ــد بالذه لأح

ــدَّ لهــم مــن  ــار الموظفــين لاب ــه إلى الأســتانة أو المــرور بهــا، وصــار كب بالتوجُّ

ــة، حتــى  إذن مخصــوص وإرادة ســنيَّة لحركاتهــم الشــخصيَّة وأفعالهــم البيتيَّ

ــم! ــم وأولاده زواج بناته

ــف،  ــانيِّ، وهــو في قــر لطي ــن الأفغ ــا عــى الســيد جــمال الدي ــت يومً دخل

ــال:  ــر« فق ــخ العام ــن »المطب ــدة م ــه مائ ــت تأتي ــدم، وكان ــه الخ ــى باب ع

ــة  ــتهيت أكل ــا إذا اش ــدة، وأن ــدم والمائ ــر والخ ــذا الق ــن ه ــدة م ــة فائ أيَّ

ــة  ــة مــن المدين ــزُّه في ناحي ــدة، أو التن بفتــك »شــواء«، أو نــر فكــر في جري

ــس  ــرَّ إلى باري ــذا ف ــة؟! وله ــر الحري ــان بغ ــش الإنس ــأ عي ــتطيع؟! أيهن لا أس

الدامــاد محمــود جــال الديــن باشــا وابنــاه الأمــر صبــاح الديــن بــك والأمــر 

لطــف اللــه بــك، وفــرَّ إلى مــر أحمــد جــال الديــن باشــا رئيــس الجواســيس 

ــرون غرهــم. وكث
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ــا  ــدم ذكره ــون المتق ــح ساس ــد مذاب ــة بع ــاب الأرمني ــة الانق ــكَّلت جمعي ش

فرقــة مــن الثائريــن، هجمــوا عــى البنــك العثــماني في الأســتانة، وألقــوا 

فيــه القنابــل ســنة 189٦؛ ليلفتــوا بذلــك نظــر الحكومــة العثمانيــة والــدول 

الأوروبيــة إلى وجــوب القيــام بالإصاحــات، وإعطــاء الحريــة وتعميم المســاواة 

 comités بــين جميــع الأهــالي بــا فــرق في الديــن والجنــس، ثــم ألَّفــوا لجانـًـا

كثــرة، أهمهــا لجنــة ســروب التــي قاومــت ســت ســنوات في جبــال ساســون، 

ثــم حولــت الجمعيــة نظرهــا إلى جهــة قافقاســيا »القوقــاز« الروســية؛ بســبب 

ــليط  ــيا، وتس ــين لروس ــن والتابع ــن للأرم ــس جاليتزي ــا البرن ــاد أمره اضطه

التــتر المســلمين عليهــم؛ مــما أدَّى إلى حــدوث مذابــح باكــو وفظائعهــا وعــدة 

ى الثــوار لقتــل الرؤســاء والقــواد والأمــراء والضبــاط  وقائــع ومقاتــات، وتصــدَّ

الذيــن ســبَّبوا المذابــح، وكان قتــل كل واحــد منهــم يكلِّــف الجمعيــة الأمــوال 

ــة،  ــن أعضــاء الجمعي ــة م ــاً ســبب هــاك أربع ــف مث ــل بلي ــوس، فقت والنف

وصرف مائتــي ألــف فرنــك، وكذلــك إلقــاء القنبلــة في موكــب صــاة الجمعــة 

أمــام سراي يلديــز؛ فإنــه كلَّفهــم خســائر جســيمة، فعدلــت الجمعيــة الأرمنية 

ــاة،  ــا الفت ــع تركي ــاق م ــت إلى الاتف ــركات، ومال ــذه الح ــن ه ــك ع ــد ذل بع

فعقــدت مؤتمــراً في ويانــة، حــضره جماعــة مــن الــترك والأرمــن والمقدونيــين 

ــاؤوط، وكان الشــارع في عقــد هــذا  ــروم والكــرد والعــرب واليهــود والأرن وال

ــى  ــه ع ــم في ــم اتفاقه ــد ت ــهر، وق ــي الش ــدي الأرمن ــان أفن ــر معلومي المؤتم

ــك  ــق ذل ــعي في تحقي ــاضرة والس ــة الح ــب الحكوم ــة: )1( قل ــائل الآتي المس

ــا  ــع رعاي ــتورية لجمي ــدة دس ــة مقي ــيس حكوم ــائل. )2( تأس ــع الوس بجمي

ــة لتحقيــق هــذا  المملكــة العثمانيــة. )٣( اســتعمال جميــع الوســائل الانقابيَّ

المقصــد. وذلــك لأن الحكومــة المســتبدة اســتعملت جميــع الوســائل لخــراب 

المملكــة وإطفــاء نــور العلــم والحريــة، فأقفلــت المــدارس وحبســت المعلمــين 

ونفــت التاميــذ، وإن الأماكــن التــي بقــي فيهــا شيء مــن المــدارس، أنقصــت 

التعليــم فيهــا بإيجــاد مراقبــة لم يســبق لهــا مثيــل، وصــارت الجرائــد لا تنــر 
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صاحــب جريــدة مشــورت بقــى ثابتـًـا يتوفــر عــى إصــدار جريدتــه في أوقاتهــا 

وغرهــا مــن المنشــورات، وكان الدكتــور نظمــي بــك الســانيكي الأصــل وغــره 

ــل حــدوث الانقــاب  ــه، وقب ــة مــن خــر الأعــوان ل مــن ذوي الغــرة الوطني

بأربــع ســنين كانــت جمعيــة الاتحــاد والترقــي العثمانيــة ضعيفــة عاجــزة في 

ــا  وا بــأن لتركي ــأ بهــا أربــاب السياســة ولم يعتــدُّ حكــم العــدم، ولذلــك لم يعب
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الفتــاة حزبـًـا موجــودًا، بــل كانــوا يــرون أن هنــاك بعــض المترديــن ينــرون 

أوراقًــا قليلــة الجــدوى لتخويــف المابــين ونيــل الوظائــف والإحســان، وكانــوا 

ــين  ــمه ب ــد اس ــه لتخلي ــى طلب ــرًّا ع ــدًا م ــك معان ــا ب ــد رض ون أحم ــدُّ يع

الفاســفة الحقيقيــين، مفضــاً ذلــك عــى حطــام هــذه الدنيــا الفانيــة.

ــة؛ أي في  ــع ســنين في المســألة المقدوني ــذ أرب ــة من ــدول الأوروبي ــت ال تداخل

ــض  ــا بع ــزال منه ــا، ف ــوا إصاحه ــتر، وطلب ــوه ومناس ــك وقوص ــات لاني ولاي

ــا،  ــن مداخلته ــا م ــا وخوفً ــة أوروب ــا لرغب ــا؛ تحقيقً ــنت إدارته ــم وتحس الظل

ــن  ــا ع ــوا به س ــة، فنفَّ ــن الحري ــل م ــات بقلي ــك الولاي ــالي تل ــمحوا لأه وس

صدورهــم، ونظــروا في شــئونهم، وكانــت البلغــار والــروم تشــكل الجمعيــات 

ــل  ــموا الداخ ــه« comité، قس ــم »كوميت ــة باس ــية المعروف ــة السياس الري

فيهــا »كوميتــه جــي«، بإضافــة أداة النســبة التركيــة إلى كلمــة كوميتــه 

الإفرنجــة للمحافظــة عــى قوميتهــم وحقوقهــم وأوضاعهــم، وكانــوا يبذلــون 

ــة  ــرون مــن الحماســة والغــرة الوطني ــم وأموالهــم في ســبيلها، ويظه أرواحه

ر ولا يوُصــف، وكانــت الحكومــة المحليــة تهابهــم وتاطفهــم  مــا لا يقُــدَّ

وتســتميح رضاهــم، فعــزَّ ذلــك عــى المســلمين مــن الــترك والأرنــاؤوط ســكان 

تلــك الولايــات، واعتــبروا بإخوانهــم في المماليــك البلقانيــة المســتقلة اســتقالًا 

ــار  ــان والبلغ ــود واليون ــل الأس ــرب والجب ــا وال ــا — كروماني ــا أو جزئيًّ كليًّ

والبوســنة والهرســك — فاســتيقظوا مــن نومهــم، وأفاقــوا مــن غفلتهــم، 

وقالــوا: إلى متــى نبقــى في هــذا الظلــم والاعتســاف والجــور والاســتبداد 

ــر؟ ــذل والتحق وال

ولا يقيــم عــى ضيــمٍ يـُـراد بــه                   إلا الأذلان غــر الحي والوتد
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ــن  ــة الوط ــرب في محب ــان وال ــار والروم ــروم والبلغ ــل كال ــا لا نفع ــا لن م

ــام  ــأن الإس ــم ب ــك أجابوه ــن ذل ــايخهم ع ــألوا مش ــا س ــه؟ ولم ــاع عن والدف

ــة »الاتحــاد  ــمات جمعي ــك، ووجــدوا أمامهــم تعلي يســاعد ويحــض عــى ذل

والترقــي«، فدخلــوا فيهــا باختيــار وشــوق وحميَّــة، عارفــين بمــا ينتجــه فعلهــم 

مــن الفوائــد الماديــة والمعنويــة، فتشــكل لهــذه الجمعيــة مركــز في ســانيك 

ــغ  ــد بل ــة، ولق ــاث المقدوني ــات الث ــات الولاي ــع جه ــدة في جمي ــروع عدي وف

أعضــاء الجمعيــة في ســانيك وحدهــا ســبعة آلاف شــخص، والجواســيس 

ــات  ــالي في الولاي ــور الأه ــيئاً، وكان جمه ــم ش ــن أمره ــدرون م ــون لا ي غافل

الثــاث المذكــورة يعتقــدون بأنــه ســيصيب بادهــم مــا أصــاب كريــد وولايــة 

ــن  ــوا في الباط ــك كان ــخ؛ ولذل ــك … إل ــنة والهرس ــة والبوس ــي الرقي الروم

ــك. ــر بذل ــى التظاه ــدروا ع ــة وإن لم يق ــاح العملي ــون نج يتمن

الأمير صباح الدين وسياســته

أكــبَّ الأمــر صبــاح الديــن عــى تحصيــل العلــم، ولا ســيما بعــد وفــاة والــده 

ــة، فأســس  ــة الحديث ــة والأخــذ بوســائل المدني ــح للحري فاســتنار فكــره، وجن

حزبـًـا سياســيًّا يعُــرف بحــزب »التقييــد والامركزيــة مــع التشــبث الشــخي«، 

ــة، وقــد تأسســت ســنة 190٦  ولســان حــال الحــزب جريــدة »ترقــي« التركي

ومحرِّرهــا هــو أحمــد فضــي بــك كاتــب الجمعيــة، فعــدم المركزيــة أو 

ــة سياســية  ــدم مركزي ــة Décentralisation يقُســم إلى قســمين: ع الامركزي

مثــل مســتعمرة كنــدا الأمريكيــة مــع إنجلــترا؛ وعــدم مركزيــة إداريــة وهــو 

عبــارة عــن توســيع اختصــاص الولايــات وتأييــد حريتهــا وانتخــاب المجالــس 

ــاسي،  ــون الأس ــن القان ــادة )108( م ــه في الم ــر إلي ــما أش ــا، ك ــة فيه العمومي

وجــرى تطبيقــه قبــاً فتشــكل لولايــات الشــام مــع فلســطين مجلــس عمومــي 

اجتمــع مــرة واحــدة في بــروت، وكان ذلــك في أيــام ولايــة راشــد باشــا الــذي 

صــار بعــد ذلــك ناظــراً للخارجيــة وقتُــل في واقعــة جركــس حســن بــك، فمــراد 
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مثــل حكومــة كنــدا.

ومرادهــم بالتشــبث الشــخي ألا يكــون الأهــالي عالــة عــى حكومتهــم، بــل 

ــى  ــهم، حت ــر معايش ــة في أم ــة والزراع ــارة والصناع ــبل التج ــلكوا س أن يس

ــب  ــاب عــى طل ــم والانكب ــرزق مــن حكومته ــن ســبب ال ــوا منتظري لا يكون

الوظائــف للتعيُّــش منهــا؛ لأن الســنة في الحكومــات المســتبدة أن ينتظــر 

ــاب  ــهم، وأرب ــاب مجالس ــن أرب ــم، والأسر م ــن أسره ــة م ــا الإعان الأولاد دائمً

المجالــس مــن حكومتهــم، ولكــن الأمــم الأنجلوسكســونية بعكــس ذلــك؛ فــإن 

ــة  ــارون الصناع ــروة عــى أنفســهم ويخت ــل ال أولادهــم يعتمــدون في تحصي

. الائقــة بهــم، فهــذه خاصــة أفــكار هــذا الحــزب الســياسيِّ

نهاية الفســاد والخراب في أحوال الدولة

ــر دولاب الحكومــة مــع إجهــاد  ــاء في الســنين الأخــرة، وتعــرَّ تدوي زاد الب

المأموريــن أنفســهم في ذلــك؛ فحــدث في الأذهــان كــدر مــن الأمــس وخــوف 

ــدة،  ــأس مــن كل شيء، ونفــرة زائ مــن الغــد، واحــتراس مــن كل إنســان، وي

وبغــض وحقــد كامنــان في النفــوس، وعلــم المقربــون أنهــم عــى وشــك 

الانقــراض، فضــاق عليهــم الوقــت ولزمهــم الاســتعجال، فتهالكــوا عــى ادخــار 

ــا  ــار، وأودع الدهــاة منهــم ثروتهــم في مصــارف أوروب ــاء العق الأمــوال واقتن

وأمريــكا وتطلبــوا أعــى الرتــب والمناصــب، فنالوهــا واســتفادوا مــن الحــال 

الحــاضرة بقــدر مــا أمكنهــم، ولم يفكــر الواحــد منهــم إلا في نفســه وأولاده، 

ثــم الأقــرب فالأقــرب مــن أسرتــه، واســتماتوا في ســبيل الوصــول إلى الســعادة 

ونفــوذ الكلمــة بالتقــرب، واســتحوذوا عــى مناصــب الدولــة ورتبها ونياشــينها 

ــى  ــة ع ــالا« العلمي ــة »ب ــكرية ورتب ــراء العس ــة أم ــت رتب ه ــا، ووُجِّ وألقابه

المشــايخ ذوي التيجــان والعمائــم، ومُنحــوا الراحــة مــن الخدمــة العســكرية 

ــوا لا  ــة، فأصبح ــع المملك ــة في جمي ــن الرفاعي ــم م ــب إليه ــن انتس ــم وم ه
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ينتظمــون في ســلكها، فكانــت هــذه المنحــة مــن غريــب التناقــض، وكان إذا 

نصــب الإنعــام عــى فــرد أو أسرة انهمــل كالغيــث المتواصــل، وانصــبَّ كلــه 

في زرع ذاك الفــرد أو الأسرة دون أن يفيــض منــه شيء عــى المــزارع المجــاورة، 

ولهــذا قــال أحــد العقــاء:

أمــر المؤمنــين فدتــك نفــي            ونفس »أبي الضال« لها فداء

أتحييــه وتقتلنــا جميعًــا؟!                لعمــرك إن ذا لهــو الباء

فا والله ما هذا بعدل                 ولكن أنت تفعل ما تشــاء

واحتكــروا أوقــاف الجوامــع ومزارعهــا، بــل ضبطوهــا ضبطـًـا بــا حكــر، 

ــك أضرارًا  ــة بذل ــأضروا الدول ــب؛ ف ــة للأجان ــور النافع ــازات الأم ــوا امتي وباع

جمــة، وشرهــت نفوســهم للعجــب، وتتلعــت أعناقهــم عظمــة وكبريــاء، 

وزاد الحــرص والطمــع حتــى فقــدوا جميــع المزايــا الإنســانية، فصــار الواحــد 

ــاده عــن منصــب  ــوم ســقوطه وإبع ــب ي ــترس، ينقل ــه وحــش مف ــم كأن منه

الدولــة شــيطاناً رجيــمًا، كــما ظهــر مــن أفعــال فهيــم باشــا وهــو منفــي إلى 

ــة. ــد إعــان الحري ــا بع ــا ضربً ــذي أهلكــه الأهــالي فيه بروســه ال

كنــا أشرنــا إلى هــذه الحــالات المنكــرة المكــدرة، وإلى قــرب حــدوث الانقــاب 

ــام«  ــس الش ــدة »طرابل ــا جري ــخ«، نرته ــة التاري ــا »حكم ــة عنوانه في مقال

ل  في عددهــا )٥1٧( الصــادر في 1٥ تموز/يوليــو ســنة 190٣ بعــد أن بــدَّ

المراقــب فيهــا وحــرَّف كــما أراد، ظنًّــا منــه أنهــا تخفــى، وربمــا خفيــت 

ــع  ــتانة واطل ــت الأس ــا بلغ ــا عندم ــه، ولكنه ــى فهم ــت ع ــه ودقَّ ــى فطنت ع

ــتياء  ــركان الاس ــكاد ب ــدة، ف ــل الجري ــر بتعطي ــدر الأم ــون، ص ــا الملدوغ عليه

تنفجــر منــه فوهــات في عــدة جهــات؛ لأن بقــاء الحــال عــى مــا ذكــر غــر 

ــين  ــطة ب ــة متوس ــاد العثماني ــا وأن الب ــن، خصوصً ــرن العري ــن في الق ممك

ــدن  ــالم المتم ــا بالع ــما زاد اختاطن ــى، وم ــط والأق ــرق الأوس ــا وال أوروب

تجديــد الســكك الحديديــة وتــوارد بواخــر الــركات الأجنبيــة عــى ثغورنــا، 

ومشــاهدتنا صــور الســينماتوغراف وســماعنا أصــوات الفونوغــراف، وركوبنــا 
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الأمــم وامتزاجهــا، وأصبحــت المســافة بــين الأســتانة وباريــس أقــل مــن ســتين 

ــت تقُطــع في شــهور وأعــوام. ســاعة بعــد أن كان

ــة  ــة الملكي ــدارس الدول ــن الشــبان المتعلمــين في م ــدة م ــة الجدي نمــت النابت

والعســكرية، أو في المــدارس الأجنبيــة التــي افتتحهــا الأوروبيــون والأمريكيــون 

ــم  ــق عليه ــا والتضيي ــن دخوله ــلمين م ــة المس ــع الحكوم ــم من ــرق رغ في ال

وعــى أوليائهــم في ذلــك، أو في المــدارس الخصوصيــة التــي أسســها طوائــف 

الــروم والأرمــن واليهــود والبلغــار، فتعلمــت النابتــة الجديــدة مــن الشــبان 

والبنــات اللغــات الأجنبيــة، وطالعــوا الجرائــد والكتــب، ووقفــوا عــى مواضــع 

ــنة في  ــرج في كل س ــار يتخ ــل، وص ــلَّ الخل ــوا مح ــة، وأدرك ــف في الدول الضع

هــذه المــدارس عــدد عظيــم متشــبعون بفكــر الحريــة، ومتخلقــون بالأخــاق 

الأوروبيــة والحماســة الوطنيــة، فكانــوا كلهــم موضــع شــبهة أولئــك الجهــال 

المســتبدين بالأمــر، فضيقــوا عليهــم واضطهــدوا هــؤلاء الشــبان اضطهــادات 

كثــرة شــتى؛ كالنفــي والحبــس والمراقبــة وتدمــر المنــازل وتفتيــش الأوراق، 

فكانــوا كلهــم عرضــة لاســتبداد المســتبدين.

فلــما حــدث الانقــاب في 24 تموز/يوليــو، وانفجــر في ســانيك ومــا جاورهــا 

مــن الولايــات بــركان الاســتياء؛ كان هــؤلاء الشــبان وجميــع العثمانيــين 

مســاعدين ومعضديــن لحــزب تركيــا الفتــاة وجمعيــة الاتحــاد والترقــي، 

ــع مســتاءون  ــن أحــد؛ لأن الجمي ــة م ــك لم تحصــل معارضــة ولا مقاوم ولذل

حتــى المســتبدين أنفســهم والمســتفيدين مــن الحــال الماضيــة، والــوزراء الذين 

أودعــوا الســجن واســتُرد منهــم مــا اغتصبــوه مــن الأمــوال؛ لأن كاًّ منهــم كان 

يتطلــب أكــر مــما نالــه، ولــو لم يحــدث الانقــاب بالصــورة التــي ظهــر فيهــا 

لحــدث بصــورة أخــرى بعــد تبــدل الســلطة، ولــكان إذ ذاك مدهشًــا دمويًّــا.

انفجــار بــركان الحرية وحدوث الانقاب في 24 تموز

ــا  ــاء أمره ــانيك إخف ــة في س ــي« العثماني ــاد والترق ــة »الاتح ــنَّى لجمعي تس
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الأمــم وامتزاجهــا، وأصبحــت المســافة بــين الأســتانة وباريــس أقــل مــن ســتين 

ــت تقُطــع في شــهور وأعــوام. ســاعة بعــد أن كان

ــة  ــة الملكي ــدارس الدول ــن الشــبان المتعلمــين في م ــدة م ــة الجدي نمــت النابت

والعســكرية، أو في المــدارس الأجنبيــة التــي افتتحهــا الأوروبيــون والأمريكيــون 

ــم  ــق عليه ــا والتضيي ــن دخوله ــلمين م ــة المس ــع الحكوم ــم من ــرق رغ في ال

وعــى أوليائهــم في ذلــك، أو في المــدارس الخصوصيــة التــي أسســها طوائــف 

الــروم والأرمــن واليهــود والبلغــار، فتعلمــت النابتــة الجديــدة مــن الشــبان 

والبنــات اللغــات الأجنبيــة، وطالعــوا الجرائــد والكتــب، ووقفــوا عــى مواضــع 

ــنة في  ــرج في كل س ــار يتخ ــل، وص ــلَّ الخل ــوا مح ــة، وأدرك ــف في الدول الضع

هــذه المــدارس عــدد عظيــم متشــبعون بفكــر الحريــة، ومتخلقــون بالأخــاق 

الأوروبيــة والحماســة الوطنيــة، فكانــوا كلهــم موضــع شــبهة أولئــك الجهــال 

المســتبدين بالأمــر، فضيقــوا عليهــم واضطهــدوا هــؤلاء الشــبان اضطهــادات 

كثــرة شــتى؛ كالنفــي والحبــس والمراقبــة وتدمــر المنــازل وتفتيــش الأوراق، 

فكانــوا كلهــم عرضــة لاســتبداد المســتبدين.

فلــما حــدث الانقــاب في 24 تموز/يوليــو، وانفجــر في ســانيك ومــا جاورهــا 

مــن الولايــات بــركان الاســتياء؛ كان هــؤلاء الشــبان وجميــع العثمانيــين 
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لحــدث بصــورة أخــرى بعــد تبــدل الســلطة، ولــكان إذ ذاك مدهشًــا دمويًّــا.
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ــم  ــة الكت ــين وصعوب ــك لكــرة الداخل ــا فاحــت بعــد ذل مــدة، ولكــن رائحته
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وكان القائممقــام ناظــم بــك قومنــدان مركــز ســانيك يبــذل جهــوده في كشــف 
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ــاكر  ــن العس ــة م ــكيل فرق ــي؛ بتش ــك الأرناؤوط ــازى ب ــاشي ني ــرب والبكب ح

ــة  ــن مدين ــمالي م ــرب الش ــي في الغ ــنة« وه ــة »رس ــوا لناخي ــة وذهب الوطني

مناســتر عــى مســافة ثاثــين كيلومــتراً، ولحــق بهــما كثــرون مــن الوطنيــين، 

وأنــور بــك البكبــاشي صهــر ناظــم بــك قومنــدان ســانيك، وكان طلــب 

ــه  ــى منفعت ــه ع ــع وطن ــار نف ــه اخت ــرة، ولكن ــأة كب ــد بمكاف ــتانة ووع الأس

ــل في ســانيك أحــد الجواســيس، فقامــت حكومــة الأســتانة  ــم قتُ ــة، ث الذاتي

ــه عــن  ــدي لتســتفهم من ــي آلالاي مصطفــى أفن ــت مفت ــمًا، وطلب ــا عظي قلقً

ــا  ــا كان خارجً ــرش! وبين ــمائة ق ــه خمس ــت إلى معاش ــوال، وضمَّ ــذه الأح ه

مــن الفنــدق للســفر إلى الأســتانة جرحــه أحــد الضبــاط بحضــور جــمٍّ غفــر، 

وهــرب الجــارح مــن دون أن يعارضــه أحــد مــن الحاضريــن، ولا أخــبروا عــن 

ــق  ــنة« الفري ــفر إلى »رس ــتانة للس ــة الأس ــت حكوم ــه، فندب ــكاله وصفات أش

الأول شــمي باشــا قومنــدان »مترويجــه«، فاختــار مــن يعتمــد عليهــم مــن 
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الضبــاط وتابــورًا مــن العســاكر، وحــضر عــى القطــار إلى ســانيك، ومنهــا إلى 

ا إلى إدارة التلغــراف لمخابــرة المابــين، فخــرج عليــه أحــد  مناســتر، وذهــب تــوًّ

ــف  ــن الزح ــاكر ع ــاط والعس ــن الضب ــه م ــن مع ــع م ــه، وامتن ــاط وقتل الضب

ــن  ــر م ــه كث ــذا الوج ــى ه ــل ع ــم قت ــم، ث ــة إخوانه ــنة« ومقاتل ــى »رس ع

الجواســيس الملكيــين والعســكريين، فقــرَّر مجلــس الــوكاء إرســال ثاثــين ألفًــا 

ــر الأوَُل  ــة تواب مــن عســاكر الأناضــول، ولمَّــا وصــل منهــم إلى ســانيك الثاث

ــأن  ــين ب ــا، فأحــس الماب ــة إخوانهــم وانضمــوا إليهــم أيضً امتنعــوا عــن مقاتل

ة الجمعيــة، فأوقــف إرســال  ســوق عســكر الأناضــول إلى الرومــي إنمــاء لقــوَّ

ــرون  ــك« ع ــع في »فرزوب ــم اجتم ــانيك، ث ــول إلى س ــاكر الأناض ــة عس بقي

ــا مــن الأرنــاؤوط، وذهــب ســبعمائة مــن رؤســائهم إلى اســكوب لإعــان  ألفً

ــدة. ــة المقي ــون الأســاسي والحكوم القان

وفي يــوم الخميــس 2٣ تموز/يوليــو ســنة 1908 خــرج النــاس في ســانيك 

صباحًــا، ووجــدوا إعانــات مختومــة بختــم الجمعيــة؛ أي جمعيــة »الاتحــاد 

والترقــي« العثمانيــة، تدعوهــم إلى الاجتــماع في يــوم الجمعــة لإعــان القانــون 

ــار في  ــك النه ــوا في ذل ــل اجتمع ــد، ب ــوا للغ ــم يتمهَّل ــة، فل ــاسي والحري الأس

ميــدان أوليمبــوس عــى الطــوار »الرصيــف« في مدينــة ســانيك، وضــج 

ــف  ــن خطــب عــى طن ــوت! وأول م ــا الم ــة وإم ــا الحري ــاً: إم ــور قائ الجمه

ــل  ــم مانوي ــة، ث ــدي بالتركي ــب أفن ــوس بــاس« غال ــدق »أوليمب »بلكــون« فن

قــره صــو باليهوديــة »الإســبانية«، ثــم روصــو أفنــدي بالفرنســية، وســليمان 

ــة،  ــر« بالتركي ــدة »ع ــرر جري ــب مح ــك نجي ــي ب ــة، وفض ــدي بالتركي أفن

وفيلوطــاش بابــا جــورج بالروميــة والتركيــة، وترجــمان المحكمــة المخصوصــة 

»فــوق العــادة« بالبلغاريــة، وفي ختامهــم عــادل بــك رئيــس البلديــة بالتركيــة، 

ــة، فلتحيــا الجمعيــة،  ثــم هتــف الجميــع »فليحيــا الوطــن، فلتحيــا الأمَّ

وا في تلــك الليلــة مأدبــة ضُربــت  فليحيــا الجيــش، الحريــة أو المــوت«، وأعــدُّ

ــيلية: ــام المرس ــى الأنغ ــكرية ع ــيقى العس ــا الموس فيه

.Allons enfants de la patrie le jour de gloire est arrivé
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ــري  ــان كونل ــن ش ــل وط ــك أي أه ــذا: »قالق ــة هك ــت بالتركي ــت ترجم وكان

ــش  ــا المفت ــي باش ــة إلى حلم ــالة برقي ــة وردت رس ــة الجمع ــدي«، وفي ليل كل

العــام لولايــات مقدونيــة بصــدور الإرادة الســنيَّة بإعــادة القانــون الأســاسي، 
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ــراح  ــم الأف ــدأ موس ــة وابت ــاء الجمعي ــة وأعض ــة والبلدي ــي الحكوم وموظف

ــرور. وال

الخلاصة وأســباب الانقلاب بلا سفك دماء

حــدث الانقــاب العثــماني بــا ســفك دمــاء ولا حصــول اضطــراب أو قاقــل في 
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ــن  ــق م ــا فري ــر له ــى انت ــة! حت ــة الإلهي ــة المقدس ــم المطلق ــوق ملوكه حق

النــاس، وقاتلــوا في ســبيل اســترجاعها ولا يزالــون يطالبــون بهــا في هــذا القــرن 

ــور. ــم والن ــن عــر التمــدن والعل العري

)2( عــدم وجــود امتيــازات لصنــف مــن أصنــاف الأمــة العثمانيــة، كــما 

ــة  ــوق مروع ــازات وحق ــان امتي ــلأشراف وللرهب ــيين ل ــد الفرنس ــد عن يوج

ــا  ــا لم ــوا عليه ــك قاتل ــم، ولذل ــم القدي ــم وشرعه ــى الأراضي بحســب عرفه ع

ــم  ــى زعمه ــروع ع ــم الم ــن حقه ــم م ــي وحرمه ــاب الفرن ــدث الانق ح

ــا فــإن الحقــوق  واعتقادهــم، أمــا الانقــاب العثــماني فلــم يضيــع لأحــد حقًّ

التــي كانــت عــى الأراضي للــدره بكــوات »دره بكلــر« المعروفــين عنــد 
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ألغيــت بعــد التنكيــل بالإنكشــارية في عهــد الســلطان محمــود خــان، وأعُطــي 

لأصحــاب هــذه الحقــوق ضمانــة ورواتــب اســتوفوها مــدة حياتهــم، ومنهــم 

ــة في  ــن الخزان ــه م ــتوفي حق ــذا يس ــا ه ــاة ليومن ــد الحي ــزال في قي ــن لا ي م

كل ســنة، ووُضــع أخــراً قانــون الأراضي الموافــق لأحــكام الــرع، وهــو مــن 

ــا كــما هــو معلــوم عنــد طلبــة مــدارس  أحســن قوانــين الدولــة وضعًــا وترتيبً

ــع،  ــم والوضي ــف منه ــين الري ــوق ب ــرق في الحق ــوق؛ فالمســلمون لا ف الحق

ــي  ــازات الت ــا الامتي ــا«، أم ــا علين ــم م ــا وعليه ــا لن ــم م ــلمين »له ــر المس وغ

وهبهــا الســلطان محمــد الفاتــح للــروم وأقرهــم عليهــا، والامتيــازات الأجنبيــة 

ــاً منهــم وإحســاناً، لا  التــي أنعــم بهــا ســاطين آل عثــمان عــى الأجانــب تفضُّ

بحــرب وغلبــة؛ فســيجري الاتفــاق عليهــا بصــورة حبِّيَّــة يــرضى بهــا الجميــع.

)٣( إن الأفــراد الذيــن عُزلــوا مــن وظائفهــم وصــودر مــا اســتحوذوا عليــه مــن 

ــم ادخــروا  ــون بأنه ــم واســتبدادهم؛ يعترف ــة بســبب ارتكابه ــوال المنقول الأم

هــذه الأمــوال الكثــرة مــن غــر الوجــوه المروعــة، بــل بــأكل أمــوال الأمــة 

ــاب  ــذا الانق ــة ه ــم بمروعي ــاء منه ــترف الأذكي ــما يع ــل، ك ــة بالباط والدول

ــم  ــور قيامه ــا يتُص ــه، ف ــروا ب ــك وأق ــوا بذل ــد صرح ــه، وق ــه وفائدت ولزوم

ــة  للمطالبــة بــيء أو لإعــادة الإدارة الســابقة المســتبدة، وليــس لهــم عصبيَّ

تســاعدهم عــى ذلــك إن هــم أرادوا أو حاولــوا، وإن الأمــة بأجمعهــا عرفــت 

ــن  ــين الذي ــم إن الموظف ــار، نع ــن الض ــا م ــع له ــل والناف ــن الباط ــق م الح

ــب  ــق في طل ــم ح ــا له ــوا منه ــم أو عزل ــت وظائفه ــم ألُغي ــدة ث ــوا م خدم

ــة  ــرف الأم ــق ب ــرى؛ إذ لا يلي ــف أخ ــف في وظائ ــد أو التوظي ــب التقاع رات

أن تلُقــي عــى قارعــة الطريــق جــماًّ غفــراً قضــوا حياتهــم في خدمــة الإدارة 

الســابقة، ولا معــاش لهــم ولعيالهــم غــر مــا كانــوا ينقدونــه مــن الرواتــب، 

فــإن هــذا الانقــاب الــذي بــدأ بالشــفقة عــى الأهــالي المظلومــين، مــن شــأنه 

أن يســتعمل الشــفقة والحنــان أيضًــا في حــق الظالمــين؛ لتتــم ســعادة الأمــة 

ولا يلحــق بأحــد ضرر ولا خــران.
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والحاصــل أن الفضــل في حــدوث الانقــاب العثــماني مــن دون ســفك دم 

ــامية  ــة الإس ــو للريع ــا ه ــة؛ إنم ــل في المملك ــراب وقاق ــول اضط ولا حص

ــا مــن العــدل والمســاواة في الحقــوق؛ ولهــذا كان رد الفعــل  ومــا في أحكامه

ــل هــو مســتحيل  ــل، ب ــر محتم ــاب غ ــة Réaction في هــذا الانق أو الرجع

ــز إليــه، بخــاف مــا حــدث  لعــدم وجــود أســباب معقولــة أو مروعــة تحفِّ

في فرنســا وأمثالهــا؛ إذ كان للقائمــين بــرد الفعــل أســباب كثــرة تحملهــم عــى 

ــابقة. ا.ه. ــادة الإدارة الس ــام لإع القي
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